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يه مشلكئة الحتمية لى الثكر المعاضر 6 تأوبل السسقن 
لغهوم أنحنبية فى العلم الحديث كلدكتور عرزعى اسسسلام 
© © قربرت ريب ,. عن اتلنقيم ألى الثورة » اول تعدي 
أناقد الغن الحدبكه للأمسجاك سمي كرم #ها©# تياردق 
شاردان وقضية الشطلود للأستاذ سير رمن ##© الطاز 
وجدل الطبيمة الانعائ عبد الشاع أعام هه © الثانون الدرلى 


3< واتنوسعات الأقليمة للأستاذ وبصة مالم . 


لال هواي عن العالي الجديت + عرقي رتحليل لتاب العالم 
الحدبك للأسَحَادٌ سكيف غيى ه 


به ظاهرة العلكد ق الجتمع الأمريكى »+ تخلول ببامى 
ثلا حداث الآخرء فى الولايات المتحدة للأسحاد عاطفب القبري 
يه رقود الحرب النفسية + للأستحاذ جبال بدرات ٠‏ 


ي به القئان بمن الالتزام والاعنزال » دراسة فى انب 
3 . هد ء لورلسى للأنعاد محمود عحبود به © سسهرنا 
الحديت .. الى أبن 5 راي ف كتابه الاستاذ غالى شكري 
للدكتور رركن لحيبه نحنود جها# ألرواية الجديدة عند 
حجان جيثه ه 'سليل تقدى لآذب وحياة الأديب الثرئي 
المامر للإستاذة نادية كاسن ههان بلئد السدرى من عزلة 
الفرد الى قفسسانا الجبوع ه الاسسستاك حسن كرفيق 
25 ها ودام أب تعجيميا مخلو لك :؛# ياس شلك تلمسمفكف 
عد المزير #ه©# شاعر عربى ملتزع بقضايا الإنسسان 
عرض لدبرات الكوخ ترس زركاء للاستاذة رضورى عاشون ٠‏ 


وني مواحية الذات فى أدبنا الصحديت » للاستاذ على يركات 
ّ. هو يي نكيت والنن الرزانى سناد سععيرة سلممان 


117 اريسي خلامنك ببن الععتوشية والفامر+ 4 للأسحادة 
زيلب مك العؤيق ٠‏ 


2 


د لور عنبرضى) إسكثلام 


مكتبتنا العربية 


يمكن التعبير عن المعنى العام لفكرة الحتمية 
بان كل ما هو موحود فى العالم » قد وجحسد 
بالغضرورة على النحو الذى وحجد عليه » طللما أن 
أسسساب أيجاده على ذلك النحو قد توفرت ٠‏ 
بهذا المعنى » فكانوا بعئون به بصفة عامة ان 
كل حادثة أو ظاهرة أيا كانت ليست الا حالة 
حرثية من عمدة حالات مشابهة بنطبق عليها 
أحد قوانين الطبيعة . ومن ثم فان أبة ظاهرة 
من الناؤاهر المأوجحودة فى العالم الطبيعى ائما 
'توحلد أو تتطور أو 'نتغير وفقا لقوانين ثابتة 
أو وفقا لنظام ثابت دقيق صارم محكم لا تحيد 
عله . 


كما طيق بعضى الفالاسفة تلك التنظغدرة 
بالئنسة للانسان » من حيث وجوده وتطوره 
ومصيره فذهيوا الى القفول بالجيربة » أى 
بالضرورة المطلقة اثنى تسود حيأة الانسان 
وتتحكم فى مصيره وتعبر عن قدره الذى يقف 
ازاءه عاجزا مستسلما +٠‏ 30 


الحثمية في الفكر 


الا أن موقف المفكر بن حيال هذه الفكزرة 
لم بكن. هو موقف القبول على طول تاريج 


عدد من المفكرنين بالمناقشة مبدأ الحتمية © وتفر قا 
فى هذا الصندد فئات مختلفة » حتى ‏ ليمكن القول 
بأن فكرة الحدمية ».وما بتعاق بها من أفكار أخرى 
ب كالسبنية والفرورة والجيرية: والادتمال 
واللاحتمية. ‏ . تعتبر من أكثر الأفكار اثارة للفرقة 
والخلاف بين الغلاسفة والعاماء وفلاسفة العلم ٠‏ 


كالذين ربطوا بينها وبين القول بوحدة الوجود ٠‏ 
فالرواقيون قديما كانوا برون أن العالم بخضع 
اعانون مطلعه لا الس اسناثناء » وان هذا القانون 
هو نه سه قازون المقل الذى بتمثل فى القول 
بالسسيسية. بفعناها العام » أى بأنه لا شىء من 
لا شىء » وان لكل شىء سينا . واقد. أأدى تفسير 
الكون عندهم على هذا النحو » الى القول بالحتمية 
بمعنى الحيرية »© اذ ان وحود النظام الكامل الذى 
بحكم العاام كله » أدى فى نظرهم ألى القول 
بالغ ورة المطاقة التى لا مجال فيها لآأى اتفاق 
أو مصأدفة 3 


مكتبتنا العربية 


كما قبل كثير من الفلاسفة آى قديما وحدثا/- 
القول. بالحتمية » لا على أساس القول بوحدة 


الوجود والنظام الواحد الثابت فيه ؛ بل على. 


0 لديهم » كما 02 فلاسفة المادية الجداية 0 
ى اناس التفرقة بين معناها ودين معئى 
0 على النحو الذى فعله كأانك ٠‏ 


وهناك من الفلاسفة من رفض الفكرة 6 
أو تحففل ف قيولها على أسسساس رفش فكارة 
الضرورة فى السببية التى تعتمد عليها » تطبيقًا 
ا قام به الفيلسوف الانجليزى داقيد هيوم . 


وهناك من قبلها من العلماء 4 وخاصة هؤلاء 
الذينٍ ووضعت على بد بدابات | الحديث 


مثل نيوتن وبويل وغيرهما وكذا لابلاس ؛ 


وهناك من رفضها من العلماء مثل عالم الفلك 


آرثر هاس » وكذا ادنجتئنون ومششل 
هايز شيرج ام ذهب الى ا 0 
رفيا بالسدية أجال نوع مفيويس الملوم ! 
وقبلها بالنسبة لمجللات العلوم التقليدية 
ار اللاماكية نفل يول لاتجفان وغرة دن 


الحتمية فى العلم 

ولقد ظل مبدا الحتمية مقبولا فى العلم منذ 
عصر نيوتن ا فكل وخ ا سر ا و 
تام يشمل العاا م ككل » وان كل ماعلينا فى البحث 
العلمئ هر ان لعي عن القوانين الثابتة التى 
0 اطراد. الظواهر على ذلك النحو المنتظم 
ولقد عبر كلود برنار عن هذا المعني بقوله ان هناك 
شروطا ضرورية تحدد وحود أئة ظاهرة أنتعا نتعاق 
بالأجحسام حية كانت أو غير حية بمعنى أن هناك 
شروطا ‏ ضرورية :أوجود ظاهرة ما » تسبقها 


. 


أو تصحبها على نحو يستحيل معه حدوث تلك 
الظاهرة فى غياب تلك الشروط . 

وهكذا بدا العلماء يفرقون سن معلى الحتمية 
ومن معدى معنى الجمرية » اذ أصبحت الضرورةعندهم 
ل بالنسسبة لمبدا الحتمية ‏ ضرورة مشروطة ٠‏ 
وهى بهذا المعنى تختلف عن فكرة الجبرية التى 
تكون الضرورة فيها ضرورة مطلقة لا مشروطة . 
ولقد غير بول موئ عن هنسلا المتى فى كتاية 
« المنطق وفلسفة العلوم » بقوله ( ان هناك خلطا 
بين الحتمية وبين الجر اأظلق ٠‏ غير ان الكمية 
بعيدة كل البعد عن الجبرية المطاقة وهذا ما جمل 
كانط ستخلص . ملنها القول بانكار الجبرية . 
فالحتميةلا تؤكد ضرورة وقوع حادث معين مهما 
كانت سوابقه ؛ بل .تؤكد أن هذا الحادث عحدة 
ضرورته « عن طريق سوابقه » . ومن ثم 
فالجبرى يرى أن الفعل هو الضرورى ؛ ولذا فهو 
عا ى خد تعر كالظ اذو هرورة مطلبة ٠.‏ أما 
الموُمن بالحتمية فتهمه العلاقة بين الحادث 
وشروطه . فالضرورة التى تؤكدها الحتمية 
مْرورة مشروطة ) . 


والارتمر/العلماء فى قبولهم الح 
ندأث النظرة| تتفير الى ميكانيكا نيوتن وقوانينة 
الخاصة تالحركة »© وبالتالى بدأت الثقة تضعف 
فى مبدأ الحتمية العمسام ؛ أو ما بسمى بمبدا 
الحتميية الآلى أؤي الممكانكيى لمونمقطمه]1 
توتصتصة مل . فالكون ‏ على حد تعبير ريدنيك 
م ل و باء ميكانيكا الكم  »‏ لم 

بدابة القرن العشرين بسيطا على أى نحو 

ا لحا التى كان نظي أله هليها من قبل 7 
5 بدا منذ ظهور ميكانيكا الكم » أو الكوانتم 
00 اده تفسسسير جد بدك لظواهر العمال 
والكون ©» مختلف عن التفسي الآلى القديم 
اختلا فا جذريا . وبدا للعلماء عدم صلاحية مبدآا 
الحتمية » ومن ثم اتجهوا الى القول بعدم النظام » 
وبالتالى الى رفض القوانين الدقيقة الثابتة التى 
تخضع لها ااظواهر فى اطرادها » وذلك بناء على : 
فى السئوات الأخيرة » الأمر الذى ترتب عليه » 
الكشف عن حزيئات صغيرة جدا ف المادة » ذات 
سرعات بالفة بحيث لا تنطيق عليها قوانين الحركة 
المعروفة . فنحن فى الفيزياء التقليدية نتكلم عن 
موضع شىء ما » وعن سرعته » بحيث يمكننا أن 
نتنبأ بمو قعه فى لحظة زمانية ما » بناء على معر فة 
اتجاه حركته وسرعته وعحلة هذه السرعة (أى 
معدل التغير فى السرعة ) »© والظروف المحيطة 
بهذه الحركة . أما فى الفيزياء الذرية المعاصرة . 


مكتبتنا العربية 


فيرى العلماء ان أى جرئى يمكن أن دكون له 
موضع سعلعزوه5 الء أو قد لكون له سرعة 
نعو 37 »؛ لكن لا يمكن أن يكون له موضع وسرعة 
معا بأى معنى دقيق من هذه المعانى . وهذا ب 
كما يقول برترانئد رادسل ف كتابه 10 النظرة 
العلمية  »‏ يقوض الفيزياء التقليدية الى متمد 
على" حد تعبيره ‏ لا ترى الالكترون الا حين 
شنبعث منه الضوء © وهو لا بلبعث منه الضوء 
0 3 ات قفرا 1[ سربعة 5 ولد 
0 ا الذى 0 مم 5 7 
يكون من المحال التوصل الى تحد بد مطلق|النّسبة 
لمكان أو هو ضسع الالكترون © اذ ان بتحجاوز تعديرنا 
فى هذه الحالة مرحلة الاحتمال لكنه لخ بنتقع 
الى مستوى الدقة الكاملة أو اليقين . وهذا 
ما جعل هايز تبرج ينتهى الى أن الفئزياء الذووية 
لا تخضع بدا الحتمية فى تفسيرها » ومن ثم ققد 
العلم الفيز بائى المتقدم » وهو مبدا اللاحتمية 


مبدا اللاحتمية 


هذا فضلا عن وجود أكثر من نظرية فى. 


الفيزباء » تفسر ظاهرة واحدة بعينها » فهناك 
اقرب تبر الضوء وناو كان آله سير ف خطوة 
مستقيمة هى ما يسمي بأشعة الضوء أو بالحزم 
الضوئية » وهى نظرية تتفق وقوانين نيوتن فى 
الحركة » ومع رأبه فى أن الضوء سيل متدفق 
من جسيمات . ونظرية أخرى ( ترد الى 
كر يستيان هايجنز » وهو عام هولتدى 
معاصر لنيوتن ( تفسر الضوء على .أنه موجات 
لا جسيمات ٠.‏ وقد أبدت التحارب التى آجربت 

فى القرن التاسع عشر وبدابة القرن العشرين. كلا 


من النظريتين »؛ الأمر الذى أدى بعلماء الفيزياء 
المعاصرة الى الانتهاء ‏ على حد تعبير ريدنيك فى 

كتابه ١‏ ألف ياء ميكانيكا الكم  )»‏ الى ل ظ 
بعد تطوير ميكانيكا الكم » الى أن الضسوء له 
خاصية مزدوحة ( حسيمية ‏ موحية ) فى وقت 
واحد . 


الفيسير 0 د 0 0 صحيها له 
ما ببرره.. فاو كانت ظاهرة الكون تخضع القوانين 


. ثانتة واحدة لتبين العلماء صحة احدى هذه 


النظر بات فقط” 0 مع بطلان النظريات الأخذرى » 
من حيث هى النظرية التى تعبر عن القوانين 
الثاتة الدقيقة التى تخضع لها هذه الظواهر فى 
اطرادها . 


ب كما اننا لو انتقلنا من مجال العلوم الذرية 
الى شجال ص الفلك ؛ لوجذنا أن الراى قديما 0 


مطلقة » 0 كانت حدود معر فتلا بالعالم 
ضيقة 4 ومن لم 7 لنا با[ عليه يبهذا 


الانتظام أو الاطراد وفقا لقوانين ثابتة . إكن مع 
تقدم علم الفلك” الحديث وتطور وسائله » تبين . 
للعلماء أن وحدات الكون الكبرى ليست هى 
الكواكب أو النجوم بل هى المجرات التى لا نكاد 
2 موده 
الأمبال ل يح هذه الأبعاد الهائلة 25 
عرلنا أن اقرب التحوم إلى الأزض بيد منها 
بحوالى أربع سئوات ضوئية ( والسنة الضوئية 
دمكن تقدبرها نضرب سرعة الضوء 2 الثانية 
الواحدة وهى منءركلكما ميدل أو تع.ر.يء؟ 
كياو متر بير .5 ثانية ا "٠.‏ دقيقفة <ا ع؟ 
ساعة ا نبلم وم 4 وأن قطر المجرة ألتى 
توجد بها الأرض نحو ٠‏ آلف سئة ضوثية © 
وأن أقرب المجرات الى المجرة التى توجد بها 


و“ 


مكتبتنا العربية 


الأرض 'تقع على مسافة مئنها تعادل نحو ../ ألف 

سنة ضوئية » وأن قوام الكون المرئى فى وقتنا 
الحاضر 01 ل اكد 7300 
مليونين من المجرات »© بلغ بعد بعضها عن الأرض 
بما يزيد عن مليون سنة ضوئية . كما تبين 
للعلماء من دراسة درحة معان النجوم وبريقها » 
وتتراجع عن بعضها سرعة قائقة تصل الى 
حدود سرعة الضوعء أأو تتحاوزه 4 قتصد كتلة 
الضوء المنبعث حتى عن أقرب .نحومها الينا , 
وهذا بعنى عند بعض علماء الفلك أن القول بوحود 
قوانين ثابتة تحكم حركات الكون الكبير »لا ينطيق 
على العالم الكبير الهائل الذى لا نستطيع الوقوف 
على نهاباته أو أطرافه أو اتحاهات حركة مجراته 
أو سرعتها » طالا أن سرعة بعضها بتحاوز سرعة 
الضوء ©» وهى تكاد تكون أكسسر سنرعة مقسة 
لدى العلماء حتى الآن . 


بين الحتمية واللاحتمية 


يبقى بعد ذلك سؤال وهر : هل لأن يعض 
العلماء يرون ان ممداأ الحتمية لا بصاح مسر 
الظؤاهر الكسر: ة جدا » أو اللامتناهية ف الصغر 2 
او هو لا ينطق عليها 0 هل معنى هذا رفض مبدأ 
الخدمية حماة فى العام الحديث ؛ أو بمعنى آخر : 
هل مندا أللاحتمية هو المبدآ الذى بصداح للتطبيق 
على كل العاوم ؟ 


برى البعض مثل بول موى : ان علينا أن 
نأخذ حانب الحذر فلا نستخلص من هذا المدأ 

أى مدأ اللاحتمية أى نتائج فلسفية تنتحاوز 
نطاق تطبيقه قه (أى الفيزياء النووبة » وعلم الفلك) , 
ولذا برى الكثير من فلاسفقة ألءا العا حير ين عدم 
امكان تطبيق مبداا الحتمية ليق لهذه العلوم 
ممع أمكان تطبيقه بالنسسة للعلو 7 التقليدية . 


لكن السوّال الذى لا يزال. قائما هو : هل 
لأننا لم نكشف فى هذه العلوم ِ ذرية كانت 
أو فلكة عن القوانين التي تحكم اطراد 
ظواهرها اللامتتاهية 6 الصغر أو الكبر 4 لعدم 
انو فر الامكانيات والوسائل العلمية اللازمة لتحقيق 
ذلك » هل معذى هذا ان مثل تلك القوانين الثايتة 
غير مو ع ة؟ بمعنى آخر » هل القول بالاحتهال 
فى مثل هذه العلوم لدع معناء انكار وحسسود قوانين 
ناشة تحكم ظواهرها » بحيث نقيل مثل ماقاله 


مكتبتنا العربية 


ادنجتون - كمسا يروى راسسل ب من أن 
الأرض لا نطرد فى حركنها وفقا لقانون محدد ؟ 

بقول فلاسفة المادية الحدلية والعلماء منهم 
مثل ريدنيك فى كتاب « الف باء ميكانيكا الكم » 
بأن غدم اتفاق مبدآ الحتمية العلوم الذربة 
المعاصرة قد صدم بعض العلماء من ذوى الأعصاب 
الضعيفة ©» فذهبوا الى القول بأن الطبيعة غير 
مغروفة © 'بل ولا يمكن معرفتها » فهى.فى. نظرهم 
5 تخضع أو تابد الخضوع لأى قوانين ٠.‏ وهم 
بهذا شتهون الى نتيجة لا تلزم عن عدم انطباق 
نذا الحبية 1١‏ ى مثل هذه العلوم الذرية ٠‏ لأن 
النتيجة ١١‏ في لا تارم عن قلاف عند رردنياك © عفد 
أفاناسييف ' فى كتنسابه « الفلس سفة 
الماركسية » » هى القول . بالاحتمال ٠.‏ والاحدمال 
كما يعرفه ريدنيك لا يعنى الا أن معرفتنا بالظواهر 
معرفة غير كاملة أو دقيقة دقة كاملة يقينية » 
لكنه لا يعنى القول باللاحنمية أو انكار القوانين 
الطبيعية ٠‏ 


+١ ةم‎ 


فاذا ما انتقلنا الى مستوى العلوم التقليدية » 
وحدنا السؤال نفسه لا يزال قائما وهو : هل 
يطبق مبدا الحتمية على 


مثل هذه العلوم»؟ 


تناسخ القوانين الطبيعية 


بلاحظ البعض “ان كثيرا من القوانين التى 
يتوصل أليها العلماء النصح بعضها البعض ى الآخر. 
فقائون سقوط الأحسام عند جاليليو لسميخه 
قانون الحاذبية الذى توصل اليه ' نيوتن » وهذا 
ا د يا ا 
النسسية 3 ن ثم :فلو كانت 0 قوانين ثابتة» 
لكان. أوك 0 القوانين أو ثانيها هو القانون 
الحقيقى الثابت الذى بفسر ظاهرة الحركة » ومن 
لم لكان كشفنا عنه كشفا نهائيا ؛ ولتوقف 
التحث العلمى عند ذلك ' ٠.‏ لكن لأننا نطور من 


1 بحثنا العلمى ونطور من امكانيات:” هذا النحث 4 


فاننا توصل الى قوانين أكثر دقة ٠‏ 'ومعلى ذلك 
فى نظرهم" :ان ما نتوصل أليه من قوانين 
فى العلم » ليست بالقوانين الثابتة المطلقة التى 

تتفي © يل هن ترايس موقردة بترمى مفين ! 
ومشروطة بظروف وامكانيات البحث العلمى . 
ومن ثم كان هلساك اجتمصال دائم لتغييرها 
أو. لنسخها فى المستقبل » تبعا لاحتمال تطوير 
فالقوانين الثابتة النى يقول بها أصحاب الحدمية 
لبست ثاننة 1 3 0 ى فتطبيق ميدأ الحتمية بهذا 
المعنى يخالف علدهم ب طبيعة التقدم العلمى. 


مكتبتنا العربية 


الا ان 0 الحي يعترضون على هذا 
يا الثابت الذى نفسر هذه الظاهرة 
أو تلك » بل كان مجرد محاولة لتفسير الظواهر. 
وق هذاه الحالة ننكا السؤال نفسه : ومن الذى 
بدرينا بأن ما وصلنا اليه الآن هو القانون الثابت 
اللطلق الذى يفسر الظواهر على النحو الذذّى 
وله 1 عاك حك لس آنه اال للسسايل فق 
المستقبل . وفى هذه الحالة » نرى أصحاب 
المذهب الحتفى يقولون بأن عدم الكشف عن, 
قوانين ثابتة حتى الآن ؛ لاا يعنى عدم وجود 
قوانين ثابتة » بل يعئى أن التقدم العلمى حتى 
الآن مازال .غير قادر على الكشف عنها »© وانه, 
قد يستطيع ذلك لو توافرت له الامكانيات التى 
تساعده على تحقيق هدفه : 


الا ان الحكم على مالم بحدث بعد يستحيل 
الجزم به بل يقال على سميل الترجيح » ولذا 
فان أغلب مايقوله فلاسفة العلم من المعاصرين » 
هو اننا حين نتكلم عن المستقبل » فان كلامنا 
لا يخرج عن مجسرد الاحتمال » ولا يبلغ مرتئة 
اليقين مهما زادت درحة ذلك الاحتمال ٠‏ 


الحتمية والسسية 


0 ويستئذ أغلب دعاة المذهب الحتمق 
ىئ فكرة السسسية » ومعنى الضرورة فيها ب 
ري . اذ طانا انهم يذهبون 
الى وحود قوانين ثائتة تخضع لها ظواهر الكون 
فى اطرادها » وطاا ان" القانون العلمى - فى 
للم رهم يعبر عن رابطة ضرورية تربط بين 
الأشياء أو الفلواهر فى اطرادها » وان كانت هذه 
الضرورة ضرورة ا بظلروف أو شروط 
الذى تقوم عليه الضرورة فى القوانين العلمية ©» 
الحتمى 3 


ا 0 آل 7 'العلة 
( أو السبب ) لا بمكن أن تؤدى الى احداث الى 
صفة من الصفات فى المعلول الا اذا كانت نتيجة 
هذه الصفة موحودة فى العلة نفسها من قبل 3 
كما عبر عن مثل هذا المعنى الفيلسو ف الانجليزى 
حون لوك ١‏ +ب 15 ) حين ذهب الى أن الشىء 
دمكن أن بقال انه موجود على نحو ما فى علته . 


١ 


السسسية ونّ ا فيها 0 
الذى انتهى بهم الى القول بالاحتمال والترجيح 
لا بالشرورة او التحتم . وكان أول من قام بذك 

من المفكرين الغربيين هو الفيلسوف الانحليزى 
داقيد هيوم ( + ١1‏ )+ الذى فسر مبداً 
السيبية بأنه نتيجة لعادة-عقلية تكونت بناء على 
ا 2 
اواك ذاتها | |) تتبعها ( ب فى الوحود مات 
النحو . الا أن هذا لا بعنىق نظره أن نربط بينهما 
بعلاقة ضرورية »© كما لو كانت طبيعة )١(‏ 
تستازم وحود ( ب ) »أو كما لو كان من طبيعة 
بو جما كر سس 
الشيعة وى الكين بالس ل لاد ل ا 
السابقة . وهكذا لم بنكر هيوم مبدا السببية بل 
ا 


مغل شهدا التعليل. ذهيه القبرالن 
لكو عام 11١١‏ م ) فا قدلة ( بأن الاقترا بي 
ما يعتقد/فى العادة سسا وما يعتقد مسييا 
ضروريا عندنا » بل كل شبئين لبس هذا ذاك 
ولا ذاك هنذا ٠‏ ان اثبات أحدهما لا يتذءمن على 
الاطلاق..اننات الآخر” » ولا نغى أحدهما يتضمن 
على الاطلاق نفى الآخسسر ٠‏ وليس من ضرورة 
وحود أحدهما وحجود الآخر » ولا من ضرورة عدم 
أحدهها. عدم. الآخر ) ٠‏ وهذا هو نفس اأوقف 
الذى براه كثير من فلاسفة التحليل المماصربن 
مثل برتراند راسل ولاقيج قتجنشتين وغيرهما. 
وقد عبر فتحنشتين فى كتاب « رسالة منطقية» 
عن مثل هذا المعنى بعوله ( ان ضرورة حدوث: 
شىء ما » لآن شيئا آخر قد حدث لا وحوذ لها » 
فالضرورة لا تكون الا ضرورة منطقية ) 


وهكذا بصبح مبدأالسسبية عند هؤلاء الفلاسفة 
مبدا خاليا من الضرورة » ولذا فهو لا بعبر الا عن 
مجرد احتمال اطراد الظواهر والأشياء على النحو 
الذى وقع فى خبرتنا مئات المرات ؛ لآن ن أى أطراد 
طبيعى مهما بم غ من الكثرة ‏ فانه يكون مازال 
ف محال الاحتمال ولا بلغ بقين الضرورة 5 


هو الاتحاه 0 0 الآن لدى اغلب .فلاسفة 
العلم من المعاصرين »© أو هو بكاد :ان يكون السمة 
التى التسلم بها التفكير العلمى أو الطابع الذى 
شميز به لدى العلماء دقلاسفة العلم المعاصرين ٠‏ 


عزمى اسلام 


ارنستوثى جيفارا .. ثائر من 
أمربكا اللانيئية » أحد اثلين صنعا 
الثورة فى كوبا » وهو أيضا الاسطورة 
الذى لقى مصرعه ب قبل شهور ب 
وهو ينبادل طلقات الرصاص مع 
جنود احدى الحكومات النى تسير فى 
فلك الامبريالية الاأمريكية ..,. فى 
بوليفيا , 


مكتبتنا العربية 


والذى يهمنا الآن » وبعد أن مات 
جيفارا » وتحول هذا الثائر العظيم 
الى أسطورة » أن نعرف ما الذى 


أضافه الى قاموس الثورات . 


هذا ما يحاول أن يجيب عليه هذا 
الكتاب « جيفارا » الذى أصدرته 
دار الهلال للاستاذ جورج عزيز » ومو 
كتاب تقدير لا تقييم » أو تحيسسة 
لا دراسة ©» تغلب عليه الانطباعات 
الصحفية اسريعة » وان اتحد 
مضمونه فى الاظار العام , , لكنه بداية 
أو مدخل لاكنشاف جيفارا » 
والاكتشاف هنا يحتاج الى أكثر :من 
كتاب وأكثر من مجهود . 2 ١‏ 


الثورة عند جيفارا ليست هى 
الثورة القومية بمفهوم القرن التابسع 
عشر ب عصر القورات القومينة 
البرجوازية ل وانما الثورة عليده 
وقبل كل شىءة هى ثورة الطبقة] » 
ثورة الكادحين من العمال والفلاحين » 
الذبن يعيشون فى قاع المجتمع » الى 
جانب .انها" ثورة,وطنية تسستهدف 
الاتتقلال السَسِياسيٌ الكامل » وهى 
أيضا ثورة انسائية بمقنى أن الثائر 
يستطيع أن يناضل فى أى مكان » 


وفى أى. بلد اذا-دعاه الواحب أو 


دعته الكرّورة", 


من هذا المفهوم اقتلع جيفيار1. 


بتوحدةالثورة العالمية _» وهذ1 التعد 
الجديد » وان كان معروفا نظريا » 
نقرأه فى الكتب » الا أن جيفارا قد 
خرج. به الى مجال التطبيق » فبعد 
تجربة ثورية فوطنه الأول_الارجنئينت 
انطلق جيفارا :يحوب أقطار أمريكا 
اللاتينية » يشعل الثورة فى كل مكان 
يحل به . فاشترك فالثورة الاشتراكية 
بجوايتملا ©» ابان حكومة أرمئلز 
التقدمية » وبعد نجاح الثورة المصادة 
فى الاطاحة بهذه الحكومة » توجه 
جيفار! الى كوبا » خيث خاض نضالا 
استمر سئوات » فى جبال سييرا 
مابسترا . ثم نجحتالثورة ‏ »وأصبح 
جيفارا هو الرجل الثانى فى كوبا » 
لكنه وجد أن من وأجبه بعد أن 
استقرت الأمور فى أيدى الثوار » أن 
يبحث عن موقع عمل جديذ » يخدم 


الثورة الاشتراكية العامية » فذهب 
الى بوليفيا .. وهناك. تحول جيفارا 
من ثائر الى اسطورة . 

الى جانب هذا فلجيفارا اضافات 
جديدة فى علم الثورة ©» أو علم تكتيك 
الثورة » فانه قبل أن يشرع فى الاسهام 
فى ثورات العصر » بدأ بتحديد من هو 
العدو الذى عليه أن يناضل ضده ©» 
فوجد أن العدو الرئيسى ب ولا أقول 
المباشر ب هو الامبريالية الأمريكية 
التى نجحت فى أن توقف اكد الثورى 
فى أمريكا اللاتينية » عند حد الثورة 
الوطنية . 


بعد ذلك انصرف جيفارا يذتار 
النكنيك الذى بناسب ظروف هذه 
المعركة 6 فوجد أن المدو يمنلك 
امكانيات مادية ضخمة ©» هيانها له 
تكنولوجيا العصر » وان افتقبد الى 
الايدبواوجية التى عليه أن يحارب من 
أحلها » فوجد جيفارا أن الأسلوب 
الأمثل هو أسلوب حرب العصابات» 
وقد ألف كنايا بهذا الاسم بعد من 
الكتب التى بنخذها التوار فى أنحساء 
العالم انجيلا لهم , 


ولكن هل يكفى النضال فى بلد 
واحد مثل كوبا أو فيتئام من أجل 
دحر العدو الامبريالى المترحل ؟ . 

فى.رسالته الى مؤتمر القارات 
اثلاث الذى عقد فى هافانا فى ابربل 
من العام الماضى » أوضح جيفارا 
ضرووة خلق حبهات متعددة للنضال 
تستئزف جهد العملاق الأمريكى » 
وتجعله يسقط. أمام ضربات الثوار 
المتلاحقة » وهو ما عبر عله ( بتفجر 
أكثر من فيتنام («( 07 

لكن جيفارا مات ,. أخفى أعداؤه 
جثنه .. أحرقوها .. حتثى لا يصبح 
قيره مزارا بحج اليه الشوار » 
ويسة:مدون مله : زادا يعيلهم على 
مواصلة النضال ٠‏ 

ولكنهل نجح الأعداء فى أن يغتالوا 
الأسطورة » كما اغتالوا الجسد .. 
لا أظن . لقد قال جيفارا يوما (( مرحبا 
بالموت ما دامت تملند بد ثورية 
لنقيض على أسلحتنا من بعدنا ),, 
وصدق جيفارا , 


1١١ 


لكى تقر عصرنا فى أن يلون 
صرزء ١‏ من هنا الوهر . 
"ميرت عي ' 


١‏ ااد/ة 


منذ أسابيع قليلة ( فى ١١‏ يونيو 1558 ) توفى مفكر 
بربطانى معاصر يعرفه معفلم مثقفينا . وخاصة مئنهم المعنيون 
بالدراسات الجمالية والفنية والنقدية ‏ وان كان .ما نعرفه 
عنه نقصر كثيرا عن شمول كل جوائب فكره المتعددة » 
والممتدة الأبعاد » والتى انتجت أربعين كتابا هئ كلها با 
بلا استثناء » ومهما اختلفنا مع محتواها الابديولوجن أو 
النلرى ‏ دراسات جادة كرس لها هذا المفكر يكل سئىئ 
حياته . 


مات هربرت ريد 26848 1162662 صاحب كتاب 
(« معنى الفن ») الذى لا أظننى مبالفا اذا فلت انه كات 
بالنسبة للكثير من المثقفين المصريين بابا عريضا الى آفاق 
رحبة من الدراسات الجمالية والفلسسفية “وتارَيم” الفن 
والنقد الأدبى . وما أجدر هذا المفكر ب وقد كان لاسمه 
احترامه بين الدارسين والقراء ب رغم انتماء بعضهم الى 
فكر سارى أو فكر بميئى ب أن تقدم « محاولة دراسة » 
لفلسفته وجهده الفكرى الذى استغرق خمسين عاما عملا 
من مجموع خمسة وسيعين عاما من حياة عاشها 
هربيرت: ريد ٠‏ 


ميلاد مفكر 


ولد هربرت ريد فى ريف انجلترا قريبا من كير بيمورسايد 
فى بيوركشابر عام ١867‏ © وكان ينتمى لأسرة ريفية وكان 
أبوه مارم ٠.‏ وقد أثرت حياة المجتمع الزراعى فيد تأثيرا 
هاما ب فى فكزه واتجاهاته السسياسية والفنية . كما 
وفى راى ريد نفسه أن السئوات العشر 
الأولى من حياته كانت سئوات السعادة التى خاء بعدها 
طوفان الأاحداث ليهز المسار العادى للتطور . ففى سن 
العاشرة توفى والده فانتقل فجاأة لمعاناة تجارب الحياة 
المريرة فى احدى مدارس الأيتام » ومنها انتقل الى التسلق 


مسثرى فيما بعد . 


مكتبتنا العربية ٍ 


النطىء العسير 2 الحرمان من الابدة 4 وعبر مراهقة 
أثقلها الفقر ألى الالتحاق بجامعة « ليدز » التى 
كان يعتبرها جائعة اقليمية تميش فى هامش الخياة 


٠ الأكاديمية‎ 


وفى جامعة « ليدز » درس الاقتصاد على بد الاستاذ 
آرثر جريدوود الذى جمل ( مطامح سياسية غامضة » 
تتفاعل فى نفس ويد الشاب . وأوشك تحت تأثير هذا 
الأستاذ. أن يِنَضِيِم الى الحركة العمالية . وكان يمكن أن" 
يشكل هذا مُستقبلا سياسيا له . ولكن ريد يقول 
« ان حساسيتئ الشورية قد جذبتئى - لا الى حلزب 
العمال ‏ واذما :الى الاشتراكية التعاونية » 


وفى هذه الفترة تأثر بالاشتراكى البريطائى وليسبام 
موريس والفوضوى الروسى كروبونكين . وكان يمكن أيضا 
أن 'تشكل الاشتؤاكية التعاونية مستقبلا سياسيا له . فقد 
بقيقة لها عنام 11) - سلكة واحنسلة على 
التخرج من الجتامعة وكان قد خطط لنفسسه السفر الى 
لندن لأنعب لمبتحيفة « العود الجديد عهث ززهل]2 )0 ب 
وكان” لعن تحر برها من بلدته » واحلة ( التنصساون » 
التى أسسسها ج!, دا. ه , كول , 
ولكن جاء ران الثانى من الاحداث متمثلا فى الحرب 
العالمية الأولى لآ فالحق بالخجيش ضابطا فى: سلاح المشاة » 
واشترك فى معارك فرنسا وبلجيكا وحصل على وسام الخدمة 
اللمتازة ووسام الصليب العسكرى ( تقديرا لبطولته ») . 
وَيصلب هربرت:ريد سنوات الحرب الأولى الأربع بأنهيا 
خية: توفر مصادر العيثش. فترة أمان ؛ ولكنه كان 
اله بد المستمر بالموت وفى وجود آلام الحياة 
الدومية فى ميدان القتال . ولكنه يقول فى الوقت نفسه أن 


سنوات الحرب أعطته ثقة بذاته كان يمكن أن تتطلب فثرة 
أطول لاكتسابها فى. ظلن الحياة المدنية الهادئة . 


ورغم عمق أثر تجرية الحرب العالمية الأولى فى حياته 
فانه لم يكنب ابدا عن فظائع القتال الحقيقية » فان الرعبم 
بالنسبة اليه لم يكن رعب اموت أو الخوف من التشسسوم' 
او عذاب القاق » وانما كان رعب الحرب بالنسية اليه حألة 
سيكوباتية ب بالعنى الفهوم فى عُلم النفس المرضى لد من 
الهلوسة لا بعود العالم فيها عالما واقظنا ولا يعود أأرء 
بعرف ما اذا كان وجوده أمرا مسُرؤعا » وما اذا.كان قد 
بقى فى العالم شىء من العقل . 


وعندما سرح هربرت ريد من الجيش فى ربيع عام ١915‏ 
كانت روح المغامرة لدبه قد اسةنفدت © ولكنه قد وصل الى 
حالة من زوال الوهم عن نفسه وبدات نتردد فى داخله النفمة 


التى كان يرددها جيله كله نغمة « اعادة البتنساء » 


صورة هذا العصر 


بانتهاء الحرب العالمية الأولى بدا ارتباط حياة هربرت 
ريد الفكرية والعملية بالفن والدراسات الفنية والأدب .. 


1 


مكتبتنا العربية 


وهو ارتباط ظل قائما حتى آخر أيام حياتة التى انتهت بمرض 
استمر ثلاث سنوات . فقضى فى بداية بحياته العملية عشر 
سئوات فى العمل فى متحف فكتوريا وألبرك ٠‏ وفى عام (111 
أصبح أستاذا للفنون الجميلة فى جامعة أؤنبرة . ثم محاضرا 
فى كلية ترينيتى بجامعة كيمبردج ( 1519 1١676‏ ) 
ومحاضرا فى الفن فى جامعة ليفربول (0 ١578‏ ب ١588‏ ) 
وأسبتاذا للفنون الجميلة فى جامعة هار ارد هتاه كل)ء 
ومنح ذرجة الدكتوراه الفخرية فى الأدب: من جاممة ليدز 
التى تلقّى فيها دراسته الجامعية كما سبق أن ذكرنا . 
وأنعم عليه بلقب « سير » فى عام 14867 . ورأس خلال 
الأعرام من *158 الى م199 تجربر843832186 8منمو نص أقناظ 
نشاط ريد الأكاديمى الواسع وأعماله الابؤاعية الكثيرة ‏ فى 
مجال الأدب شعرا ورواية ‏ وكتاباته المتمددة ©» فقد كان 
يجد وقتا لمارسة النشاط السياسى كمضيُو فى ( لجلة 
السلام » أو « لجنة المائة » التى كان يّرعمها الفيلسوف 
. البريطانى برتراند راسل »؛ وعى اللجنة الممروفة بمناهضتها 
للقنبلة الذرية . وتزعم ريد نفسه مظاهرات مناهضة. القنبلة 
الذرية التى نظمت فى ميدان الطرف الاغر يلندن . واستقال 
من عضوية اللجنة عام 951( ٠‏ : 


كان هربرث ريد شديد السخط فى أسمي بالغ على" حياة 
العصر .٠‏ ولكنه رغم شدة الأسى وشدة “التشساؤم لم بكن 
سلبيا ولم يخلد الى هدوء الدراسات الحميلة والفئية 6. 
وقد كتنب يقول : : 


« ليست هناك فترة أخرى تمند لنصف قرن من تاربخ 
البشرية يمكن أن يوجد فيها مثل هذا الندخل الذى لا ينقطع 
فى التطور العادى كتلك الفترة التى تخللتها خرتان عالميتان 
قاساهما الرجال من جيلى ) ,. 


(( ان من الأعمال التى تجلب الندم أن نهجر خط الجبهة 
فى المعركة الثقافية » وهى معركة ينبغى أن نششثها فى خضم 
مجتمعاتنا الممزقة والمفتربة . .ان فضائلنا الشعرية ينبفى أن 
تكمن ب اذا كان لابد لها أن تكمن فى موضع ما ل فى تفسير 
زملنا » ولكى نفسر زمئنا يلبفى أن نكون جزءا مله ») . 
ويصف ريد ظروف حياته بعد ذلك بانها سارت بتوجيه 
الصدفة وأنه اعتبر. ذلك امرا طبيعيا . ويقول أن الئاس 
الذين كان بجد فى نفسه ميلا الى كرههم كانوا أولئك الئاس 
الذين استطاعوا أن يخططوا مستقبلهم بنجاح . فهؤلاء 
ليس فيهم صراع ولا تناقضص ( لأنهم فرضوا على أنفسهم 
مثلا أعلى انسانيا من المنطق والهدف والتماسك » . 
وهو يقول أن الحرب تركته مؤمنا بمبدأ هرقليطس القائل 
بأن الصراع هو الشرط النهائى لكل شىء . والصراع بالنسبة 
اليه هو بصفة خاصة الصراع بين الفرد وظروف الزمان 
الذى بعيش فيه ٠‏ وقد شا هذا المبدا الهرقليطى عنده 
عن مأساة الحرب »© وهو نفسه يؤكد أن هذا المبدأ « هو 
أسسناس نزعتسه الفوضسوية وفى الوقت تقسه 
أساس تزعئسه الرومانتيكية وهو يقول أنه 
يستطيع أن يجمع بين الفوضوية والنظام . ويدلل على 


١ 


ذلك بأنه كان من رجال التنظيم الادارى الممتازين فى حياته 
العملية ‏ وأن يجمع بين فلسفة الصراع والحركة السلمية» 
وان بجمع أيضا بين الحياة المنظمة ( « ان مرأى البوهيميين 
والرقماء بجمل بدنى بيقشعر »© ) والرومانتيكية والتمرد فى 
الفن والأدب . 


وحن الوشوضه ال الك طلاطية أ لصفي اقد ان كر 
النسق الفلسفى المتكامل .. « اثئى أكره كل المذاهب المنسقة 
وكل المقولات المنطقية وكل ادعاء بالحقيقة والحتمية . أن 
الشمس النى تطلع شمس جديدة فى كل يوم )) . فهو بردد 
من جديد نفس المبدا الهرقليطى ميدأ التدفق الدائم الذئ 
تلخصه عبارة هر قليطس الشهرة ( لا يمكلك أن تنزل النهو 
الواحد مرتين لان مياها جديدة تفمرك باستمرار ») , 


من التفيير الى الثورة 
واذا كان هذا هو حال الطبيعة فهو أيضا حال الانسان . 
ويعتقد هربرت ريد ان الناس جميعا فريقان فى لمبة أطفال! 
ومعنى هذا انهم محكوم عليهم بالفشمل ؛ والفمل فى 
التغير . وهو يؤكد رغم كراهيته للمذهبية © ورغم أنه لم يكن 
بعتبر نفسه سياسيا ‏ أنه لا بد من التغيير : ( لقد كافحت 


من أجل التفير بل حنى من أجل الثورة » . 


ولكن التغييرفى أىاتجاه والثورة لأىهدف ؟ لقدأتنعهنهمه 
لتاريخ الحضارة بأن الاجتمع الأمثل((نقطةعلىأفقدائمالابتعاد), 
اننا نتحرك نحو هله النقطة باطراد ولكئنا لا بيمكن أن 
نبلغها إبدا . ومع ذلك لابد أننظل منشفلين دائما بكل 
عواطفنا بالكفاح المباشر من أجل الوصول اليها » الى المجتمع 
الأعثل » فتلك هى طبيعة الأشياء ٠‏ 


هكذا نرى أن هربرت ريد قد جمع كثيرا من التناقضات 
فى داخله .. (١‏ فكان فوضويا ومؤمنا بضرورة التفيبي فى 
الوقت نفسه » وكان رومانتيكيا وعضوا فى حركة سياسية 
من أجل السلام » وكان معارضا (امنطق والحتمية والتمذهب 
وفيلسوفا ومؤرخا للفن وعلم الجمسال . ولكن التنائض 
الأساسى! لكامن فيهكانذ لكا لتناقض الحاد بين نزعتها لتشاؤمية 
الشديدة وايمانه بضرورة التغيير والثورة . ولقّد كان دائم 
التعبير عن أسى دفين فى نفسه بسبب وضع الفئان فى المجتمع 
المعاصر الذئ بصفه فى أحد مقالاته (ر « ماذا بقى لنقوله ؟ » ) 
فانه « مجتمع الحرب والضرائب » . وفى هذا المقال نفسه 
نجد نموذجا واضحا لهذا الأسى فى هذه الفقرة : 


« ان اليسأس يتملكنى حين أفكر فى جون راسكين 
فقد كان رحلا موهوب الاحساس والحسساسية 
والطاقة والوقت » ناضل طوال حياة مديدة من أجل قيم 
ناضلت أنا من أجلها ببراعة ب وبوضوح وجدانى »2 وفى النهاية 
هزم تماما . فلم تعد الأجيال الأصغر تقرأه ولم تعفد الأجيال 
الاكبر منها تعلمها كيف تقرأه . وأصبحت مؤلفاته العديدة 
ارخص ما تبقى فى صناديق حفظ الكتب ولن يفكر أحد حنى 
فى أن يسرقها . ومع ذلك فان ما كان راسكين بريد أن يقوله 
عن المدنية والحضارة »؛ عن الفن والادب »2 عن السسياسة 
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والاقتصاد » لا يزال يلائم مشكلات زماننا . أما الشرور 
والأخطاء التى كان يستئكرها فقد استمرت فى الازدهار منذ 
أن مات قبل ستين عاما » رجلا مسنا حزيئنا فاقد العقل , 


(( فماذا يفيد ... أن أخوض نفس المعركة بأسلحتى 
القاصرة وبدون ما كان راسكين يملكه من مال وما كان 
لديه من وقت ؟ » 


وجواب ريد على هذا هو أنه ليس لنضسالنا سبب 
عقلى . انه يعلم أن من العبث أن يعارض القوى الغالبة » 
قوى التكنولوجيا والمنفمة وجميع جوانب ( النزعة العقلية » 
التى تتغلفل فى كل جانب من الحضارة الحديثة ٠‏ ويرى أن 
هذا العصر الذى نعيش فيه ليس عصرا ذهبيا ولا حتى فضياء 
واننا نتملق أنفسنا حين نصفه حتى بأنه عصر الصلب . 
فهو فى الحقيقة عصر الغاز والنفجر الذرى ٠.‏ 


اغتراب الانسان والفئان 


اليس ما يعبر عله ريد هنا هو اغغتراب الانسسان 
واغتراب الفنان بوجه خاص ب عن الجتمع الراهن » مجتمع 
النظام الرأسمالى الذى عاش ريد فى ظله عمره كله ؟ ولكنه 
يعبر عنه بفكرية لم تستطع أن تتجاوز أسلوب المجتمع 
نفسه © بفكرية لم تجد الأسباب الموضوعية الحقيقية لهذا 
الاغتراب . ولهذا ظل هربرت ريد يعالى اغترابه وظل يعبر 
عن #رهذه المعاناة ») أى أنه ظل بعيش فى المشكلة دون أن 
يتسلح بمنهج موضوعى يحلل به المشكلة ويخرج بنفسه من 
تثاتضائها . ولهذا أبضا ظلت دعوته ( للتغير بل حتى 
للثورة )) دعوة بدون حركة وبدون برنامج ٠‏ ولكن أليس غريبا 
أن يحدث هذا لرخل عانى فى مقتبل عمره وطاأة الفقر 
وعرف بشاعة النظام الاجتماعى السائد فى بلاده ؟ اليس 
غرتبا. أن يجدث هذا لفكر وضعته الظروف أقرب ما يكون 
الق ‏ مجالات النضال: السياسى من أجل التغيير والثورة ) 
واحتك بالفكر الاشتراكى والحركة الاشتراكية والعمالية فى 
اوج نشاطها فى بزيطانيا © بل. وعاصر اجظم التغييرات 
' الثورية فى النظم الاقتصادية الاجتماعية ؟ 
كأنما وجه مثل هذا السؤال الى ريد » فنجده يقول فى 
فقرة هن سيرة حياته التى ضمنها كتابه ١‏ حوليات البراءة 


والتجربة » : 


« ريما يتعين على أن أفسر لاذا شدنى كروبوتكين 
والاشتراكية التعاونية أكثر مما شدنى ماركس والشيوعية . 
لقد قرات « رأس الملل » فى عام 1514 وقرات كنابات أخرى 
فى هذا الاتجاه نفسه . ولم أكن ابدا فى أى وقت من 
الأوقات معاديا للماركسية بمعنى رفض نظرية فائض القيمة 
أو المادية الجدلية بوجه عام . ولكنلى لم أستطع أن أزيح 
جانبا ميراثى الزراعى , وقد بدت لى اللماركيسسية دائما 
فلسفة سياسية للطبقة العاملة الصناعية ( البروليتاريا ). 
أما موريس وكروبوتكين ‏ على اللقيض من ذلك فكانا الى 
جانب العامل الزراعى والحرفق »© وقب أرجعا معظم شرورنا 


١ ه‎ 
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الاجتماعية الى الآلية ... وعندما أرى طبقة الفلاحين 
تسيطر على الشيوعية ب كماهو الحال اليوم فى بوغوسلافيا 
والصين عندئذ فقط فان عواطفى تتلق بها » , 


الفن نشاط اجتماعى. 


كان التاريخ الذاتى لفكر هربرت ريد وفلسفته فى 
الفن مراحل متتابعة من الوقوع تحت تأثيرات فلسسفات 
معاصرة . كانت هى نفسسها فى مراحل التكوين أو الازدهار 
وقت وقوعه تحت تأثيرها.. ولم تكن كلها فى اتجاه واحد © 
بل على العكس من ذلك فان معظمها كان متناقضا أشد 
التناقض . بدأ ريد متأثرا ببرحسسون والناقد الفنى الالمانى 
وورنجر 1778112867 .17 الذى ترجم له ريد الى الانجليزية 
بحثه بعنوان « الشكل فى الفن القوطى00:612© 18 2ه ) ٠‏ 
وكان ريد يعتبر هذا البحث ( نظرية سيكلوجية متماسكة 
تنضمن ظاهرة الفن الوندسى » . ثم تأثر بكروتشه وبذل” 
محاولة لتخليص فلسفة كروتشه الجمالية من هيجليتها . 


وكروتشه وأبحاث لانجر وكاسيرر وورنجر . فقّد جاءت تقد ' 


ذلك مرحلة أخصب فى حياته الفكربة وقع فيها تحث تأثر 
فلسسبفة الظواهر والفلسفة الوجودبة معنا كثورة 
على. المقولات المنطقية العقلية التى تحتلما الاتجاهات 
الوضعية ٠‏ وكان ذلك طبيعيا ليس فقط بلازمة-المتهج 
. الفينومينولاوجى والفلسسفة التأملية الوحودية إحسالات ؛ 
الدراسات الجمالية والفن » وليست فقظ لنُوزّة ريد على 1 
« آلية » التفكير العلمى البحت .. وائما “كما مساج | 
نفسه لأن تأملاته في الفن قادته الى فلسفة جمالية بينها وبين ' 
الفلواهرية والوجودية أوجه شبه كثيرة وقد ذهب ريد الى 
حد الول بأن فلسفته « التأملية » ترتكز على معطيات لا تقل 
موضوعية عن .معطيات العلم التجريبية » وهو ها يتفق ا 
مع موقفه المناهض للوضعية فى رفضها لاعتبار المعطيات 
الجمالية. معطيات تصلح لاقامة علم تجريبى على أساسها . 
فالفن علد الوضعية النطقية تعبر لا يدل على حقائق 
موضوعية قائمة فى العالم الخارجى ومن ثم لا.يدخل مجال 
المعرفة العامية . لكله عند ريد يضيف الى معرفة الانسان 
الموضوعية بالعالم , لأن وظيفة الفن ليست مجرد الامتناع» 
أى ليست - كما يتصور الوضعيون - وظيفة وجدانية بحتة.» 
وانما هى وظيفة ادراكية ٠‏ وليست هناك فى رأى ربد (١‏ 
معابير للحقيقة تنطبق على العلم وحده ولا تنطبق على الفن ©» 
وحجته فى ذلك أن كلا منها يعتمد فى صياغة مدركاته على لغة 
رمزية » همده اللفة عناد العلم « علامات » وعند 
الفن رموز ولا بقتصر ريد على هذا فى تأكيده للقيمة 
المعرفية والموضوعية للفن » بل يذهب الى حد القول بأن 
منطق الخيال الابداعى لا بقل ضرامة عن منطق الاستدلال لطت 
العلمى » وان الابداع الفنى قابل للتحقيق بالرجوع الى 1 سدم 0 000 
الواقع الموضوعى تماما كما أن التشاط العلمى يلزم أن يكون 
قابلا للتحقيق بالرجوع الى الواقع الموضوعى . 
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لهذا كله يضحى ريد فى فلسسفته الجمالية ب ورغم 
ميله الشديد للنزعة التعبيرية ب بقيمة الجانب الانفعالى 
والوجدانى فى الفن لحساب الجاتب الادراكى والمعرق ٠‏ 
فاذا كانت الأعمال الفنية العظيمة تنطوى على شحنة وجدانية 
معيلة تثير فينا الحزن أو الرور أو تشعرنا: بالجانب 
الطيب أو الجانب الشرير فى: الجياة » فليس هذا 
الضمون الحقيقى لها » وليست الوظيفة التعبيرية هى كل 
شىء فى هذه الاعمال الفنية » ائما اللمضمون الحقيقى هو 
امضمون الادراكى . هو الجانب من الوجود الذى ينقله الينا 
العمل الفنى ويعمق ادراكنا وفهمتا له ٠.‏ 


وما دام الفن نشاطا ادراكيا » وما دام هذا اللشساط 
الادراكى أو العرفى يصاغ فى « أغغة » رمزية » فلا بف أنه 
فى الغاية منه نشاط. اجتماعى . فهو أداة اتصال بين الناس» 
على الأقل بين الفئان والجموهور . ولا يذهب ريد مذهب 
الدراسات السيكلوجية القائلة بان العمل الفئى مجرد 
انعكاس لشخصية الفنان . بل أنه يرى أن حياة الفئان 
الخاصة لا تكفى لتفسير أعماله الفنية » فالفئان نفسه ليس 
سوى «وسيط.)وا لعمل الفنى منهج من مناهج تعريف الانسان 
بنفسه بقدر ما هو آداة اتصال بالآخر » وبقدر ما هو أداة 
للقضاء على” ١اهوة‏ “الفاضلة بين 'الدذات والثروات الأخرى » 
و باتصير آخر وسيلة لنحقيق اتحاد بين « الأنا » و « الآخر » . 


ولكى بحقق الفن هلاه الوظيفة الاجتماعية» ال جنب 
وظيفته الادراكية يرى ريد ل كما يقول فىالقدمة كتسسابه 
,)2 الذن العاصر  )»‏ أن الفئنان: الحديث هو الفئنان الحديث 2 
وجدانه 'وفى ظروفه.أيضببا..: والفن 
بالضرورة » 4 أى أنه يعكس بالضرورة قيم 2ن وتطورة 
وامكانياته.» ولكن حدائته تنعكس بطر بقة فنية مضبوطة عم 
وهذه الطريقة هى « نتاج التطور | الْحَدَيث فى : نيك “لفن 


وفى علم الفن 


الحديث. « حديث 


فلسفة العمال والمنطق. الجدق: ' 


1 


ومرة :أخزى' تجد 'سمة التناقض "ظاهزة فى فلسفة 'هربرت 


ريد .... فهو على حين بتمرد .على المنطق فى فلسفة. الفن. وق 
فلسفته العامة » وعلى حين بري: أن. من. . الوهم . أن. نتعتقد. ان 
اللغة المنطوقة هى الوسلية الوحيدة للتواصل بين الناس 
وآن من الخطا الاعتقاد بأن المعرفة المصاغة 2 قوالب منطقية 
هى وأحذها المعرفة الضحيحة »© وعلى حين يقول أن الفن لغة 
مشتقلة' ثماما عن اللغة 'ااجردة 6“ لغة” التفكيز الميتافيز يقى 
والتصوراث »© وعْلَى 0 كان متاهضا بثندة للمذهب 
كنسق فلسفئ متكافل . .فانه كان بريد أن يخلق فلنِفة 
عامة جمالية تدعمهاءدراسة شاملة تستتد الى المنطق الجذلئ : 
ويفاجئنا فى كتابه ١‏ فلسخة الفن الحديث » بهذه العبارة. : 


« اننى لأطمع فى أن أتمكن يوما من وضع كتاب. هيجل 
( علم الجمال ) ووفع الدراسة التفصيلية لكى أفمل فى 


مجال الفن ب على أساس الديالكتيك الهيجلى ‏ شيئًا 
يشبه ما فعله ماركس على نفس الأساس فى مجال الاقتصادء 
وبفلسفة فى الفن كه ذه يستطيع المرء أن بشرع فى اعادة 
تقييم كاملة للقيم الجمالية » 


| وكما هو واضح فى هذه العبارة فآن طموح ريد لآن يفعل 
ف مجال الفن مافعله ماركس فى مجال الاقتصاد لم يكن 
طموحا موٌسِسا على فهم سليم للأساس الذى أقام عليه 
ماركس. دراسته الموضوعية للاقتصاد الراسمالى ٠‏ فان 
مإركس لم 'يتخل ايا من كتب هيجل أساسا له عندما شرع 
بذرس تاريخيا واقتصاديا نشوء وتطور النظام الرأسمالى » 
بل أنه حتى لم يتخذد الديالكتيك الهيجلى منهجا له فى 
دراسته للاقتصاد أو غير الاقتتصاد . فقد قلب ماركس 
٠‏ منهج هيجل رأسا على عقب كما هو معروفا . 


فلم يكن قصد هربرت ريد اذا أن يضع الفن موضع 
الدراسة الموضوعية منطلقا من الواقع الموضوعى بهدف 
اكتشاف قوانينه وقوائين تطوره وحركته والقوى المتصارعة 
فيه وعلاقته الاجتماعية ‏ كما فعل ماركس بالنسبة للنظم 
الاقتصادية فى « راس المال  »‏ وائما كان قصد ريد أن 
يتخذ من هيجل منطلقا لفلسفة تأملية أساسها الفكر . 
واعتقد أنه بذيالكتيك هيجل اللمثالى يستطيع أن يصل الى 
دراسة فى الفن كدراسة ماركس فى الاتتصاد . على أنه 
يِذ للحقيقة  .‏ لم يكف طوال حياته عن السعى الى هدف 
أقامة فلسفة جمالية شاملة ؛ ولم يكف طوال حياته عن 
العى الى اعادة تقييم القيم الجمالية » وان تكن محاولاته 
قد أوصلته الى 'فروض واستنتاجات لا تقل بعدا من 
اوضومية مثل قوله أن ١‏ السبريائية » تهدف الى القيام 
بلمليئية اعادة تقييم كل القيم الجمالية , ) وأن المذهب 
السير الى ؛تطبيق 'للمنقج المنطقئ الذى طبقه ماركس لتفسير 
الثورة فى المجتمع الانسانى ابتداء من المشاعية البدائية 
الى الاقطاع ثم الى الراسمالية على مجسال الفن 
« فبالمنهج الدبالكتيكى يمكننا أن نفسر تطور الفن فى الماضى 
وان نبرر وجود فن ثورى ( هو السيربالية ) فى الوقت 
الحاضر » ! 


ووقع ريد فى القطيعة المفرطة حين ذهب الى أن'« أى 
محاولة لانتقاد السيريالية ينبغئى أن تقدم بديلا فلسسفيا 
كافيا » تماما كما أن أى نقد للمادية الجدلية كما تتجسذ 
فى اشتراكية ماركس ‏ يلبغى أن يقدم بديلا فلسفيا ملائما»؟ 
وقد بقى ريد معتقدا أنه ليس على خلاف كبير معالمازكسية» 
حتى فى نظلرتها للفن ٠‏ فهو ينتقد الاتجاه الماركسى فى نقد 
الفن لتأكيدة على الجانب الايديو لوجى فيه أى على دوافع 
الفن » وهو برى- أن هذا التركيز يفقدنا الدلالة الحقيقية 
للفن التى تكمن فى تفرده بالحساسية وتكمن فى أسلوبه فى 
التعبيري ٠.‏ وهو مع هذا الاختلاف بقول « لست أعتقد فعليا 
أن وجهة نظرى تتناقض مع وجهة النظر الماركسية ولكنى 
أزعم أن وجهة نظرى تقرير أكثر دقة وأكتمالا للوقائع . 


1/ 


فلست أزعم أن الحساسية الجمالية فى الظروف التاريخية 
الفعلية لآبة فترة ليست محكومة بشروطها . لأن هذا ينطوى 
على زعم بأن كل عمل فنى له صفته الكلية التى لم يدنسها 
شىء . ولكن ما أزعمه هو أن الظروف التاريخية لا تولد 
فنانا . انما الفنان هو الحقيقة المسبقة ب هو الحقيقة 
الطبيعية » وان كل ما تفعله القوى الاقتصادية هو أن تصدم 
هذه الحقيقة واما أن تدفعها فى مسارها أو تعوقها » . 


هل هى فلسفة تلفيقية ؟ 


هل يمكئنا بعد كل هذا أن نقول أن ريد ب وقد عملت 
فلسفته كل هذه التأثرات من فلسفات متباعدة تمتد من 
البرجسونية الى الظواهرية الى الهيجلية ثم الوجودية 
والمنهج الماركسى ‏ كان فيلسوفا تلفيقيا ؟ 

شىء واحد فقطا ‏ ولكنه أساسى وهام بقف بين أى 
تقييم لفلفة هربرت ريد وبين القول بأنها فلسفة 
تلفيقية ‏ ذلك أنه هو نفسه لم يحاول مطلقا أن يصنع 
مذهتبا"” فلسئيفيا متكاملا همنسقا ٠‏ وركز جهوده تركيزا جادا 
وُنَغني) ونفسيليا فى خلق نلسفة جمالية تلم باطراف 
التقدم..العلمى والمنهجى للعصر » وتستوعب قدر ما تسمح 
له" نرعته التأملية الأساسية تاربخ الفن ومدارسه واتجاهاته 
فى علاقته بوجوه الحضارة الانسانية الأخرى ©» وتتمشل 
مشكلات ” الفنَ"“الحديت بصفة خاصة كانمكاس لمش كلات 
الانسان الحديث نفسه » وتمكس ‏ ترتيبا على هذا كله ب 
ازمة الحياة المعاصرة ووقوعها فريسة التناقض بين ما تتطلع 
اليه من ( قيم )») وما بشدها اليه من ( حاجات ») . ولذلك 


انفرد هربرت ريد بالجمع بين الفئان ت فهو شاعر وروائى ب 

والناقد الفنى والمؤرخ الفنى والفيلسوف . ولكنه الجمع 

بين كل هذه اامجالات المتداخلة ‏ . دون تفاوت فى مستوى 

أى منها ب من أن يكون أستاذا لعصره فى هذا المجال العريض 

مهما اختلفنا معه فى مناهجه ونظرياته . ومهما قلنا فى نزعته 

التأملية فى الفلسفة ونرعته الفردية فى الفن فان ذلك لم 

بحل بينه وبين ادراك حقيقة هامة فى واقع اليوم عبر عنها 

فى قوله : « ان شعراعءنا وفنانينا متجهون الآن لحو مرحلة 

: أخيرة من التحلل ولست أرى دربا حر لهم فى كاليفورثيا 
١ ١‏ أو بآريس أو لندن . انما شاهدت فى الكومونات الشعبية 
فى الصين قصائد كتبها الفلاحون وعلقوها على لوحات مجلس 

القرية » لا شك انها ليست قصائد جيدة جدا ؛ ولكن 

ملابين منها قد كتبت بين الخنازير والجواميس ومن هذه 

الخميرة سوف ببقى لدينا جوهريا » . 


سمير كرم ْ 


كان الطفل ينظر فى قلق الى أوراق 
الشجر وقد دب الاأصفرار فيها ©» 
والى الازهار وقد مشى الذبول اليها» 
والى الفراشات وهى تتساقط رمادا 
فيرداد أساه . وذات يوم » عثر فى 
حقل قريب هن قصر أسرته على قطعة 
من الحديد © فانحنى واحتضنها فى 
امتنان » أذ سره أن يعثر على شىء 
صلد وقوى.ويوم اكتشيف أن الحديد 
أيضا يبلى ويتآكل بالصداأ امتلات 
عيناه بالدموع . وفى مرة إتخرى 
الاوفرئى . وعندما لحق الاهل بهما» 
كان الطفلان قد قطما عدة كيلو مترات 
وهما يبحثان عن البراكين بغية العثور 
على أحجسار أو بلوراتك أؤ: أى بشىءٌ 
لم بتغير مند أيام الخليقة 


هذا الطفل الذى أفرعته رقة 
الكون وهو صغير . هو نفسن الصبى 
الذى بحث فيما بعد عن معنى خالد 
فى مناظر الطبيعة .٠.‏ ستجده بعد 
ذلك عالما جينولوجيا وانثروبولوجيا 
خطيرا » له مكتشفات على جانب عظيم 
من الاهمية . وهو الى جانب كونه 
رجسل علم » فيلسوف فسر الكون 
الشاامل بما فيه من جماد ونبات 
وحيوان وانسان تفسيرا جديدا 
بقى أن نعرف أخيرا انه رجل دين ©» 
من أتباع جماعة. اليسوعيين » وأن 
كتبه لم تطبع الا بعد وفاته » فأثارت 
آراوٌّه دويا هائلا بين .طبقات المثقفين» 
وجعلت له العديد من الاتباع 
والخصوم ٠‏ 


م - ؟ الفكر المحاصر 
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البحث عن الطريق 


منذ فجر حياته ؛ أخذ يتعلق 
بندادين متضادين فى ظاهرهما : نداء 
الارض ونداء السماء . ثداء الأارض 
الذى جمله ينحنى الى اعماقها » 
دارسا حفائرها ومكتشفا حضاراتها 
القديمة . ثم نداء السماء يدعوه الى 
ان يوفق ما بين الملم والدين فى وحدة 
واتساق وعندما بلغ مرحلة الدراسة 
الثانوية الحقه أهله بمدرسة خاصة 
بديرها القسس الجزروبت . وكانت 
السنوات ألتى قضاها هناك فاصلة 
من حيث مستقبله » لان رأيه استقر 
وهو هناك على اختيار طريق الدين . 
ومن تلك المدرسة الثانوية سوف 
ينتقل فى عام 1895 الى دير: بجنوب 
فرنسا فى « اكس أن بروفائس »© . 
وهناك اختار شعبة العلوم وقيد نفسه 


طاليا يجامعة مرسيليا للحصسول 


على ليسائس فى العلوم . 


وكان يعيش فى تلك الفترة فى 
اكس ان بروفانس الفيل وف 
موريس بلوندل الذى أصددر كتابه 
الشسهور ( الفعصطل » (80كلما ) 
28 4 واتصل تياردى شاردان 
بهذا الفيلسوف الكاثوليكى لآن 'فلسفة 
تيار التى تتعلق بالعمل يمكن وضعها 
فى فس المناخ الذهنى الذى عاشت 
فيه فلسفة بلوندن . ان هناك فى 
الواقع تشابها عريضا فى الهدف وان 
اختلفت الوسائل. » ذلك لآن بلوندل 
بدا بالتحليل السيكولوجى ‏ العميق 
ولم يخرج عن الانسان نفسه » فى حين 
ان تيار وصل الى الانسان ولكن من 
خلال الكون كله . وما كاد يفرغ من 
دراساتهة الفلسفية واللاهوتية فى عام 
حتىعين مدرسا للطبيعةفى مدرسة 
العائلة المقدسة بالقاهرة . نجاء الى 


"٠ 


مكتبتنا العربية 


مصر فىعام".11 ليمكثبها ثلاثسئوات 
وظل فى الفاهرة يتابع الاكتشافات 
العلمية الرائعة التى حفلت بهسا 
السئوات الأولى من القرن العشرين » 
مثل اكتشاف الراديوم والطاقة التى 
يمكن توليدها عن انشطر الذرة » 
غير ان طريقة لم يكن محدودا تمام 
التحديد ©» فان كل رجل علم يجد 


شتى © اذا ما برحت الذكريات بارزة 
فى ذهنه عن مجموعات الفرائات 
والنباتات القديمة والأاحجار 
الجيولوجية . وحدث أن وقع فى بده 
كتاب ليرجسون وضعه فى نفس السنة» 
وهو « التطور الخالق » » فقراه فى 
نهم » خاصة وأنه قرأ قبل تلك كتبا 
تناولت نظرية التطور مثل مؤلفنات 
دارون ولامارك. . ولم تطل اقامته بمصر 
لأن روساءه استدعوه فى سئة 1١9.9‏ 
ليظل مدة ثلاث سئوات فى هاستئجز 


:2 
بانجلترا © ليتم تمليمه الدينى قبل 
رسامته قسا , ثم حدث أن تقابل مع 
عالم من علماء التاربخ القديم هر ' 
مرسيلان بول لنادظ الدى شفل 
منصسب مدير الحفريات القديبة 
ياربس » فالعطفت حياته فَى متحئى 
جديد استمر فيه بقية عمره . وهناك 
فى المتحفا تقابل مع عالم من علمئاء 
الحفائر المشهورين هو الأب بروى 


فظلت صداقتها متصلة . وقاده هذا 
الآخير فى سنة 191 الى الاهتمام 
بحفربات بدأها شبان علماء منل عام 
4 بشمال اسبانيا تحت قيادة 
الدكتورين أوبرماير. ووزت © فتمهناك 
أول اتصال علمى له بأعمال الحفريات 
والمكتشسفات ٠‏ وفيما بين 1١1١1‏ 
و1514 عمل بمتحف التاريخ 
الطبيعى . وهنا اشترك فى التنقيبات 
التى حفرت فى المكان الذى عثر .فيه 
على جمجمة بيلتدوان . 


الانسان الصيئنى 

وفى عام 1411 ارسل الى الصين», 
.وهئاك اكنشف بقايا « السيئائتروب » 
أثى الانسسان الصمسيئى والذى 
أطاق عليه فييبا بد اسم 
« نيللى » . وجاء عثوره عليه فى 
والجمجمة فمائلة تماما لجمجمةالانسان 
فيما عدا الفك الأسفل »© فهو أقرب 
الى فك الشمبانزى © بينما كانت 
الأسئان كأسثئان الانسان. وهو بنسب 
الى فصيلة تسبق انسان النياندر ثال 
مباشرة فى سلم التطور . وقد تبين ان 
هذا الانسان الصينى كان بيستخدم 
النار © وكان منتشيرا فى عصر 
البليستوسين »© أى ذلك الذىيفصل 
بين الزمن الحديث والعصر الرابع ٠‏ 


ثم اشترك أيضا فى ( الرحلة 
الصفراء » ©» وهى الرحلة التى 


سافرت فى عام 1181 اتحت قيادةالمهندس , 


الفرنسى ستروين » صاحب مصائع 
السيارات المعروفة باسمه ©» وكان 
الغرض من الرحلة علميا وتجاريا . 
وكانت الناحية العلمية هى اكتشاف 
وسط آسيا ٠‏ أما الناحية التجارية 
فهى الاشسادة بقدرة السيارات 
والجرارات على اجتياز الصحارى 
الشاسعة . ولم تكن تلك الرحلة 
سوى واحدة من الرحلات المعديدة 
التى ‏ قام بها تيار دى شاردان فى 
مناسبات الخزى » لاأنه قطع آلاف 
الأميال بعد ذلك فى ربوع آسيا 
وافريقيا وامريكا . وبين كل 
رحلتين 6 كان يعكف على الكتسابة 
لاصضدقائه العديدين أو لتحرير 
مذكرات علمية طبع همنها الشىء 
اليسير جدا قبل وفاته فى عامهه؟|. 

كتب الاب تيار دى شاردان مثات 
الأبحاث لم تحصر جميعها بعد . غير 
ان المطبوع منها حتى الآن يعد كافيا 
لبيان. وجهة نظره . وكان هن سوعء 
حظه آلا يطبع له كتاب علمى وهو 
على قيد الخياة ©» ذلك لان الكئيسة 
الكاثوليكية منعته من نشر كته » 
والسبب فى ذلك ان رؤساءه الدينيين 
قد اعتبروا مئذ وقت طويل أن بعض 
أقواله المتعلقة بالخطيئة الأولى وصلة 


مكتبتنا العربية 


ذلك بالتطور البيولوجى لا تطابق تماما 
العقيدة الكانوليكية ) فملموه من نشر 
كتبه الفلسفية 6" اى تلك التى تناول 
فيها تفسيره الشامل للكون ٠‏ كل 
ما نشر له لا بعدو عدة أبحاث علمية 
فى مجال الحفريات. عرفت طريقها 
الى المجلات المتخصصة © فلم يختبر 
وهو حى وقع آرائه على المثقفين » 
ولم يتناولها بالمناقشتة معهم 
أو التمديل . فظلت حبيسة الى أن 
مات ©» فتكونت لجنة من اصدقاله 
ومريديه © مهمتها نثر تراثه العلمى 
والفلسفى . وصدر للآن عدة مجلدات 
تذكر منها : ٠‏ 
الظاهرة الانسانية ٠‏ الطاقة 
البشرية , مكان الانسان في 
الطبيعة . الوسط الآلهى . 
مستقبل الانسان . نتشيد 
الكون . 
والقارى؛ باؤلفاته سوفا يؤخك 
بالدرجة القائقة' :سن البصر النافدك 
والرؤية المسادقة © 'وهى رؤية من 
النؤع الذى يتصف/بيه العباقرة 
الذين يسبقون زمنهم ويثشبتقون 
طريقهم “بين الناس..بالتوجيهات 
الجريئة وآلكلول"السبقة »© تاركين 
إلتفاصتبيل لريديهم ليتحققوا من 
د كه ٠.‏ 
وسيكون تركيزنا أكثر ما يكون 
على دراسة كتاب «الظاهرةالانسانية)) 
نا 1 ع اغسممةغط2 عنة باعتباره 
أهم كتاب له ©») جمع فيه مكتشفاته 


' العلمية واهم آرائه المحورية . 


ويمكن تقسيم كتابه الى ثلاثة 
أقسام واضحة : 

القسم الأول : الحقيقة الواقعة 
للتطور 

القسم الثانى : المسائل التى 
تثيرها نظرية التطود 

القسم الثالثك : التفسسسسم 
الديئى 
واقعة التطور : 

ان. علماء اليوم نؤمئون بواقعة 


التطور ٠‏ ولم يكشف لنا العلم 


الحديث عن ( النظقام المعمارق ») . 


للكون فحسنب © والما أصبح يكتب 
لنا تاريخه أيضا . 


وطبقا للابحاث الحديثة لعلماء 
الفلك » نعرف ان الكون يتحرك فى 
الفضاء.. والمقصؤد بالكون » ليس 
فقط المجموعة الشمسية التى نعرف 
منذ أمد طويل انها خاضعة لقوانين 
الجاذبية . ان المجموعات الشمسية:٠‏ 
الاخرى تبتمد عن بعضها البعض 
بسرعات شاسعة . وهذا هو المقصود 
بنظرية « اتساع الكون » , 

واذا عدنا الى كوكب الآرض © 
وجدنا أن بنيان كائناته الحية يتفير . 
فان تحول الاشكال الحية من اليسيط 
الى المعقد لم بعد الآن مجرد افتراض. 
غير أن التحولات لا يمكن ادراكها 
بمقابيسنا الا اذا تزاكمت وتجمعت 
فى خلال آلاف القرون » قبى عندئد 
تظهر فى وضوح كاف ٠‏ هنا يصيح علم 
الحفائر هاما وخطيرا. لما تكشاف عله 
التنقيبات من وجود حضارات قديمة 
عاش فيها انسان سابق لنا ومختلف 
عنا بعض الاختلافا . 


ان المكتشفات المستمرة تبين داثما 
أن الانواع الحيسة حاولت التكيف 
والتجدد ©» بل وتغيير اشكلها 
وبنائها لكى تواجه ظروفا جديدة للبقاء 
أو لتكتسب ميادين جديدة . 


ويكشف تاريخ الحياة أن الأنواع 
قد تتابعت فى طريق صاعد نحو 
الانسان » ونحو سسيطرة النظام 
العصبى الذى يمارس العقل بوساطة 
قوته ويكشف عن وجوده . قد نجهل 
وسيلة ذلك أو لا نرغب فى الاعتراف 
بها أو مناقشة أسيابها المباشرة مثل 
الانتخاب الطبيعى أو تأثير البيئة 
أو الطفرات أو دراسة الصفات 
والمكتسبة . ولكن الذىلا يمكن انكاره 
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هو ؛ الصعود المستمر للكائنات الحية 
نحو أشكال ذات تكوين علوى . 

ولكى نفهم تيار دى شاردان © 
يجب اننتعود بعض الألفاظ التى 
ننتخدمها . فعنده وعند عللماء 
آخرين )2 نجد أن « العالم لم يتم 
بعد » وأنما هو فى « دور التكوين » © 
مثل كائثن حى داخل رحم آمه 7 
« وكل شىء فى تولد © بالرغم من 
الظواهر التى تبدو ثابتة 

واذا نظرنا الى «أرضنا الصغيرة» 
من الناحية المادية البحتة ©) وحدنا 
أن الكرة الارضية التى يكلو 
: سطحها طبقة من الكائنات الحية يمكن 
تسميتها بالفلاف الحى 810502826 
المكون من الأحياء جميعها © وعلى 
قمتها يوجد الانسان المسنيطر بعقله 
والذئن بدوره كسا الفثرة الحية 
بقشرة أخرى مفكرة وعاقلة يطلق عليها 
تيار اسم غلاف العقل . #نتغطددههل< 
( المشتفقة من كلمة 121005 اليونانية 
ومعناها المقل ) . 


مفزى النطور 


ان فكرة التطور ليست موغلة فى 


القدم+ » فهى معروفة ملل أكثر من" 


قرن بفضل أبحاث لامارك و سسان 
هيلير'او دارون ٠‏ 

ان لامارك ( 1١/61‏ ب كما ) 
هو. مؤسسن نظرية « :تحول الأحياء » 
وقد .توصل اليها بسبب حيرته فى 
تصنيف الأنواع الحيوانية والتفرقة 
بين صفاتها الطبيعية ©» وقادته تلك 
الحيرة فى الفصبل بين الأنواع الى 
الاقتناع بوجود أصل مثترك بين 
مجموعات كلية من الأحياء ٠‏ كأن 
الحيوانات التى وجدت تفسسها 2 
بيئة.ما اضطرت للتكيف حتى تعيشس.٠‏ 
ومن أجل أشباع حاجاتها كانت 
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مكتبتنا العربية 


الأعضاء الموجودة بها تعفر أو تنقرض 
كلية ».ثم تأتى الورائة لتثبيت 


اللفات المكتسبة ٠.‏ وهكذا استطاع 


لامارك أن يفسر مثلا سبب طول عنق 
الزرافة أو وجود قرون لبعض 
الحيوانات أو حوافر لبعضها الآخر. 

وبعد لامارك » جاء جوفرواسان 
هيلر ( الالا١‏ س 1866 ) . وكان 
هذا المالم مقتنما بأن البيثئة هى 
أهم عامل فى التطور © خاصة ماكانت 
تؤثر على وظيفة التنفس . وبينما 
كان لامارك يدرس التحول فى الكائنات 
الحية البالغة » كان اهتمام سانهيلر 
هى الكائنات: حديثة السن » اذ كان 
يتصور انها وحدها تتأثر بالعوامل 
الخارجية . ومن ثم تؤثر فى النشوءم 
والارتقاء . وفى رأيه ان الأنواع تنعاً 
من المسوخ التى تتكون فجأة © ثم 
تنتقل صفاتها بالوزاثة,. 


وفى يظام 1805 نثدارون كتابه 
عن أطل الأنواع بطريق/ الانتخاب 
الطبيعى ©» وفيه أكد ان الانتخاب 
الطبيمئ»سيؤدى الى تشوء#وزازتقاء 
الانواع » ومن ثم “أصبح الكفاح من 
أجل “الحياة“عاملا_هاما لاستمرار البقاء 


للأصلم اء 


وأتاحت هذه النظريات جميعها 
المجال للعلماء لانتقاذها »4 سواء فى 
جملتها أو فى بعض تفاصيلها . ولكن 
بالرغم من كل الانتقادات © فان 
نظرية التطور شقت طربقها الى 
الأمام »ء خاصة وقد جاءت حفائر 
الجيولوجيا لتأكيدها وتعزيز الرأى 
القائل بأن الأحياء التى تكيفت للبيئة 
المحيطة بها استطاعت ان تيقى وأن 
تعيش على حساب الآاخرى ٠.‏ ومن 
هذا مثلا الدناصير العظام »© تلك 
الزواحف العملاقة التى عاشت فى 
الدهور المبكرة » قبل العصر الثالث» 
وقد بِلعْ طول أفراد فصيلة 
الدذبلودوكس. منها نحو خسسسة 
وعشرين مترا »4 بسبب وفرة الغذاء 
النباتى فى العصر الفحمى »© غير انها 
انقرفت عندما حل الجفاف التسبى 
بعد ذلك . ان الثدييات الأولى » وان 
كانت أصغر حجما © الا أنها كانت 


مرودة بم بدائئ مثل الغفيران 
واللياميي ») فنجحت فى شق طريقها 
فى سلم النشوء والارتقاء ٠‏ 

وخطت النظرية خطوات راسخة »© 
بسبب المكتشفات فى مجال التنقيبات 
الجيو لوجية 
العلماء فى القرن التاسع عشر ؛ وحتى 
نهاية العقد الثانى من القرن العشرين 
معلومات كثيرة دفعت الكثير منهم الى 
القول بانهم يعرفون الشىء الكثير عن 
الحلقات الناقصة فى سلم التطور . 
فوصفوا الحيوان المجهول الذى 
سياتى ليسد خانة الفراغ وظلوا 
يبحثون جاهدين عن الحلقة المفقودة, 

وفى عشرات المرات » فى الثلاثين 
سنة المنصرمة » حققت تلك المكتشفات 
أحلامهم وكانت الكالنات المطمورة 
على موعد مع حساباتهم الدقيقة 
وأوصافهم التفصيلية . وبكلام آخر» 
أصبح السبب القوى لقبول نظرية 
التطور ان مئات الألوف من الكائنات 
الجية التى اكتشفث متحجرة قد 
وجدت دائما فى المكان الذى حدد لها 
من قبل على شجرة التطور ٠‏ ومن 
الناحية النظرية يكفى أن تعثر على 
طائر فى دهر الحياة الأول علتة اط 
حتى تنهار النظرية من اساسها . 
غير ان هذا لم بحدث . وعدم خدوثه 
قربنة ترقى الى قوة الدليل على 
صحة نظرية التطور . 

ظهوور الانسان 
أتاحت الحفريات الحديثة للعلماء 


وقد تراكمت هلد 


أن يغرقوًا ألواعا من الانسان : 
المساقل 
فتازوةه 5251685 115220 هو الانسان 


١‏ ب الانسسإن 


الذى سبقنا مباشرة ٠‏ وفى قرلا » 
تعرف ثلائة نماذج منه ؛: لكرومانيون 
وشالسيلاد وجريمالدن وتتراوح 


سعة قحف الجمجمة لخحول ..لا! 
سم مكعب . وهصذا الرقم يقترب 
من سعة جمجمة الانسان المعاصر . 
وكان الانسان العاقل قثئانا ) فهو 
'الذى صئع الرسوم التى تحلى مغارة 
لاسكو مثلا . 

؟ - الساننياندرثال 21طع 1163006 


أوسعة قحف الجمجمة نحو ١66.‏ سم 


مكعب 32 وكان هذآأ الانسان نوارى 
موتاه فى التزاب ويتحدث بالكلام 


المفهوم ٠‏ 
+* السان البيثكانترونوس 
وتام طغصةءء لاص المكتشف فى 


جزيرة جاوه . ومله أنسان الضين 
« السينانتروب )») عجوم هقد أو 
الذى اكتش فه تيار دى شاردان 
بالقرب من بكين . وهذا الانسان 
له جمجمة ذات سعة تبلغ الف 
سم . وكان يستخدم الثار . 

؟ ‏ الانسان الاسترالى . وأهم 
نموذج له هو الذى اكتشفْ فى عام 
4 فى جلوب بحسيرة فكتوريا 
بتنجانيقا . وتتراوح سعة جمجمته 
بين .6.2 و 1.6.١‏ سم » وكان 
بستخدم أدوات بدائلية ٠.‏ وعمره 
لا بقل عن ..5 ألف عام وقد يبلغ 
طبقا لتقدير مكتشبفه الدكتور ليكى 
مليون وسبعماثئة الف عام ا 

ه ‏ واخيا الأوربوبيثيك 
عنلوغ طغ1أمهغ902 ,*. الذئ اكتشفه 
عمال المنائجم فى. جروسيتو التى تقع 
شمال روما > وبقدقئالعالم#السوسرى 
هوثرزلرا عمثره بن 11/الى ١‏ مليون 
سئة . وكان هذا الانسان يمشثى 
ممستقيما._وله-.فك-نة _أسستان* بشربة . 
أما سعة جمجمتّه فهى أكثر قليلا عن 
أرب ,القرونيى يسبا الى الانسان مم 

انسائل ساني ة 7 أسوطنان 
يستقر عليها رأى علماء الحفريات 
موضوع تحديد « صفات الانسان 6. 
ان جميعهم متفقون على استيعاد 
الأوربوبيثيك »© كما انهم متفقون 
أيشضا على الاحتفاظ بانسان 
النياندرثال لأنه كان يتكلم '..وتيار 
دى شاردان بعتير « الانب ان 
الصينى » انسانا لأنه كان يستخدم 
النار . غير ان الذين يشترطون 
استخدام الكلام »© فهم برفضوله . 

اما الانسان الاسلترالى فيدخل 
فى فصيلة الانسان لان « الأآدوات » 
هى مقياس مقبول وعلامة متفق عليها. 
ولما كان الموضوع شالكا كما .قلنا » 
ولما كان العلماء بجمعون على التمسك 
بمقياس استخدام الآدوات فى المرتبة 
الأدلى » فان مراحل الانسانية تتمثى 


.“ولو اخشلة ١‏ 


:.دون. اجابة 


مع اكتساب الثقافة وتاصيلها » 
وترئبظ خامة بالسنية التخية > 


“آذ ان المخ ‏ بتحكم” فى مهارة الأصابع 


للامساك : بالادوات والأشياء ٠‏ 


وبقال عن الانسان الاسترالى انه 


7 صائع حضارة . الأحجار الملسساء وهى 


ما د مونها #عتاكاتك عادص ) 
والانسان الصينى استخدم النسار 
والأحجار الللساء وان لم يستطع 
الامساك بالاشياء الا بكل كفه وليس 
بالاصابع فقطا.. 0 

اما انسان اللياندزثال فكان 
يتكلم ©» وله احساس ديئى لأنه' يدفن 
موتاه , 0 

والالنسان العاقل « الهومو 
سابيئس © فئان .وله ثقافة دبنية 
مبئية على السحر الذى يمارسه فى 
المغارات. وهو بلحت فى فن آدواته 
من الحجر الصلد . أما أصابعه فهى 
ليست ملتحمة وانما بمكنه. الامساك 
بالاشياء بين الابهام والسبابة . 


تبقى الألة الجوهرية التى 
يُدُور حولها البحث ؛ « هل يمكن 
للذكاء الحيوانى أن يصل الى صنع 


اداة من الادوات ؟ والرد بالئننى ©» 


.لانه حتى عند القرود الأذكياء »2 لم 


يستطع أحد أفرادها ابتداع:أئ اداة 
وهكذا سيظل. المكرون 
دون- اجابة شافيّة أمام «مشسبسكلة 
«: التأنسن »4 121588100متمط ١وصلطى‏ 
اللفظ اللاى نابتدعه تيار دئى'شاردان 
ويقصد به النروع الى: صفنات “الانسان 


.وتأصيلها فيما بعد . غير أن.هسذا 


العالم : الفيلسؤفٍ:.لم' يترك السوّال 
٠‏ وكل أبحاثه. خاولت من 
بيد أو.من قريب: 4 وبطريق مباشر 
أو غير' مباشر.» الرذ: على ثلك المشكلة 
العرريصةت. ١ ١‏ 


ف 


كان أوائل المدافمعمين عن هذهب 
التسلسل .يخلطون دائلما »4م مع 
كتاباتهم © الهجسوم العنيف على 
الدين . والقارىء اليوم لمؤلفات 
ارنست هيجل ( 1456 5اؤا ) 
العالم البيولوجى اللمانى لا بسسعه 
الا الابتسام أمام هجماته الضسارية 
التى فاضت بالشتائم النارية الموجهة 
الى الدين المسيحى خاصة . غير 
انه لم تمض سئوات حتى تبين أنه 
لا يشترط أن يكون المرء نافيا لمذهب 
التسلسل ليكون كاثوليكيا مخلصاء 
بل أصبحت الآن نظلرية التطسور 
بمفهومهًا الواسع تحل محجبل فكرة 
« الخليقة » ©) وهى عقيدة ثابتة 
عند رجال الدين ©» وأصبح فى عدم 
الامكان تفسير مفهوم الخليقة بدون 
اللجوء الى نظرية التطور . 


ومن الناحية الدبئية ‏ . على 
الاقل ه لا يمكن القول بان «الروح» 
ذلك الهيولى غير المادى 1122223661161 
دمكن أن يتولد من المادة ؛ دون اللجوء 
الى نظرية التطور : وهنا إاساس 
التأنس ‏ 108غ58 ل لتم 5 


وما دمئا قد تحدثنا عن هيكل 
الألمانى » فيجدر بنا الاشارة بسرعة 
الى ها كته الدكتور شبلى شميل 
فى كتابه « فلسفة النشوء والارتقاء » 
وهو الكتاب الدى استوحى مادته من 
لدفيج. بوخنئر الامانى » واتخله 
اساسا لنشر مذهبه المادى »4 وهو 
لا. يختلف كثيرا عن مؤلفات هيكل فى 
لهجته واتجاه تفكيره ٠‏ ثم يجدر بنا 
الاشارة أيضا الى كتاب ( الرد على 
الدهريين ) لجمال الدين الأففانى » 
الذى كتبه أصلا بالفارسية ثم نقله 
الى العربية الأمام محمد عبده © وفيه 
حاول مؤلفه نقض نظرية التطور » 
فجاء به خلط عجيب فى العلم وى 


مدا 


مكتبتنا العربية 


الفلسفة أيضا . واذا وضعنا منهجه 
جانبا ») وجدنا أن لهجته لا تختلف 
عن لهجة هيكل وان اتخذ كاتبها 
الموقف المضاد .. 


ان التطور حقيقة علمية . 
وفيما مضى أصصاب اليأس نفوس 
كثيرين من المفكرين المؤمنين عندما رأوا 
النظرية تتقدم وتاخذ مكانها ضمن 
الحقائق الجديدة » وقد تبين لهم أن 
هناك تعارضا بين ما تقرره النظربة 
وبين فكرة الله الخالق ومنظم الكون . 


وفى الحقيقة ؛ برى اليوم كثيرون 
فى نظرية التطور سندا قويا لفلسفة 
دبنية ومؤمنة بالله الخالق . 


ان خلق الكون قد تطلب فى 
الأساس خطة مدروسة تكثشفا عن 
الذكاء. المطلق لواضمها . ونظام 
الكون بفترض أن هناك « سسببا » 
ذكيا له . ثم تمد ذلك » ظهر أن 
هذا النظام“ قد نمآ + وامعكهيروتشعب 
بسبب القدرات اللقامنة ليلتى #يضعها 


خالقه فى الكون . وعليه فان اكتشافا . 


نظرية |التطور » مثلها _مثل قوائين 
الجاذبية © لا تشكل .علق الاطلاق أى 
تعارض مع الفكرة الميتافيزيقية 
للخليقة "التى ١لا‏ تعدو أن تكون علاقة 
تبعية مطلقة بين أى, مخلوق. ومبدعه , 


وهذا ما سبق ان أشار اليه 
توماس الاكوينى بانه « انبثاق كل 
مخلوق من الكائن الآول » , 
الانطواء والالتفاف : 


ستخدم تيار دى شاردان تعبيرا 
غريبا هو «الانطواء التام) »واحيانا 
« الالتفاف المضوى <ول اللفس » » 
وهو يقصد بهدذين التعبيرين قدرة 
الانسان على ادراك طبيعة تفسه 
وعنده أن صمفة « التأنس » تدل 
عليها نشلاةة التفكيز ثم قدرة 
الانسان على الوعى بها وبرايه 
وهذا لا بنش الا اذا تجرد الانسان 
فى حركة نفسية هى ما يعبر عنها 
بالالتفاف العضوى حول التق . 
وبلاحظ أن تلك القدرة غير موجودة 
فى عالم الجوامد لآن الجؤامد لاتستطيع 
ان تفضل طبقة من نفسها . 


ان نفس الجنين البشثرى هى 
نفس راقلة ولائلمة . وحتى 
المولود البشرى »© عند ولادته ©» لايتميز 
« حضوره » عن الشمبائزى » بل 
اله أقل منه وهما فى أعمار متسساوية . 
ولا بد من الانتظار بضعة شهور حتى 
يتميز الطفل البشرى بعلامات ذكاء 
واضحة مستأخذ طريقها فى التعبير 
عندما يتكلم . وعند بلوغة سسن 
السابعة سيكون قد وصل الى سن 
الرشد الأخلاقى ٠‏ 


ويقول تيار بأن دراسة الحفريات 
تدل على أن النفوس البشرية قد 
عاشت دهورا طويلة وهى قى حالة 
نوم ٠.‏ وظل الاغفاء أجيالا مترامية حتى 
ميز الانسان بين الخير والشر . 
ولم يصل الى هذا التمييز الا بعد 
احقاب مترامية من حياة عاقلة كانت 
تتميز بالحس الاخلاقى . وليس بعيدا 
أن يكون الانسان الاسترالى أوالصينى 
متمتعا بروح ثائمة مثل روح الجنين 
أو المولود ١لحديث‏ أو حتى الطفل 
البشرى . وعلى أبة حال من الأحوال ٠‏ 
فان تأنس الحيوان قد حدث تحت 
اتصال ظاهرى تام من الناحسية 
البيولوجية ©» ولكن بتغيير طفرى فى 
المستوى »© كأنه عبور الى عتبة جديدة 
فى عملية خلق جديدة ٠.٠‏ 

ان الأمر تم كما لو أن الجنئين 
بمجرد أن وجد الجسد اللالم له 
ليصير أداة للروح ومسكنا لها ب وقد 
ارتفى © فظهرت فيه هذه الروح التى 
أرادها الخالق بفضل القانون الموضوع 
منه فى الأصل- والاساس ٠‏ 

وبئفس الطريقة: » فان الحيوان س 
بمجرد أن حصل على جسد ملام 
ليكون أآداة للروح لس قد ارتقى 
وانبئقت فيه الروح ٠‏ : 


وفى كلتا الخالتين » نجد أن 
هناك انفصالا انطولوجيا ولكن تحت 
ظاهر حسى متصل ٠.‏ 

وهناك ب كما نرى ‏ اتصال حميم 
ومستمر بين الحياة والمادة »؛ وبين 
الروح والجسد » ثم بين الروح وبين 
« الحياة الالهية »6 التى ينزع اليها 
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البشر فى ارتقائهم المستمر . ومعنى 
التطور عند تيار دى شاردان أن 
يصل الانسان الى الله © لأن الله قد 
أحب البشر محبة فائقة فى السمو 
وفتح أمامهم طريق الارتقاء ٠‏ 


ويرى دى شارنان فى تعريف 
المادة انها كل شىء يمكن بث الحياة 


“فيه . والحياة هى كل شىء يمكن 


« تعقيله » أو « تروبحه »4 © أى بث 
الروح فيه ٠‏ والروح هى كل ما يمكن 
« تقديسه »© بئعمة الله ) فقد وضع 
الخالق: شرارات البداية فى كل مرحلة 
لكى ينتقل التطور من مرحلة الى 
أخرى ٠‏ 


ولا يرى تيار دى شاردان فى 
الحياة الالهية نفشسها طلاء بمكن 
اضافته الى حياة الروح » وائما هى 
فعايشة يومية مع الله . فرق كبير 
بين رداء يرتديه المرء وبين طعام 
يتناوله.. الزؤداء سيظل خارجيا . 
أما الغذائ+ فسنتقوم أجهزة الجسم 
بامتصخاصه وتذثيله*" “وهنا نلتقى 
بكل ما قررته الآذيان السسماوية 
من معان ومبادىء » اويزداد اقتناعنا 


بان الأنبياء كانوا. روادا فى تطون ' 


البشر ٠‏ 
ولما كان. تيار دى شاردان” من 
رَخَال الدين ا مستيحى فقد كانت آراواه 
« تتوركز »4 حول شخصية المسيح »© 
ؤسيكون النظام الأخلاقى للمرء © 
0 نظره ©» مضطربا وفى غير استمرار 
ما دام بعيدا عن الئنعمة الالهية . 
انه يشبه البشر بطائر ذى أجنحة 
ثقيلة » يمشى ويتخبط فى مشيته 
على أرضية الكون الواسع © ولكله 
لا يستطيع الطيران . غير أنه سيجد 
كل امكانياته الظبيعية عندما يصل 
الى ارتفاع يسير فى الجو بعيدا عن 
السسطح . كذلك لن بيجد النظام 
البشرى مفهومه الصحيح الا عندما 


وكان من الطبيفى أن بتُحنلى 
تيار ذى شاردان على صفحات 
الكتاب المقدس ليجد فى سطوره 
ما يؤبد نظرته الكونية الشاملة . 


وعنده ان شخصية المسيح هى 
منبع كل حرية © ويقول أن هذا 
واضع ان بقرأ انجيل يوخنا ٠‏ 
ويفسر لنا كيف تخولبولس الرسول 
من. الوثنية الى الايمان يوم تخلس 
من عبودية الشهوات ويرى ثييار 
أن الخطيئة ستظل مراث كل فرد 
« بريد »© الاحتفاظ بطبيعته البشرية 
ولا ينزع نحو اللهاء٠‏ 


جدير بالذكر أن دى شاردان قد 
استخدم التفكر الجدلى لتفسير 
آراله فى خلود الروح البشربة بعد 
الموت وى ضرورة التطور الخالق © 
وينهى تفكيره الدياليكتيكى بالقول 
بأن التطور نفسه سسيكون حاميا 
للقيم الروحية التى اكتسبها حتى 
الآن 4 وسيحميها فى أثناء الطريق 
وفى أثناءع صعوده الى مستوىي أعلى 
وارقع ٠.‏ 5 

وفى رأيه أن التطور قد تحح 
حتى الآن فى أن يدخر فى تكويناته 
اللاحقة ما أمكن التاجه فى تكوينه 
السابق ©» وهو بطريقة أو بأخرى» 
سوف يستطيع أن يحتفظا بكل 
مكاسبه . أن الجزىء لم يحطم 
الذرة» والخلية لم تحطم الجزىء » 
والكائن لم يحطم الخلية . وبنساء 
عليه » فان | التكوينات » السابقة 
لا تحطم ما تخلقه من تكويئسات 
لاحقة »؛ دون أن تتعرض هى نفسها 
الى البوار الثهائى . وطالما كانت 
القوانين الموضوعة منل الازل تحثها 
دائما على الاحتفاظ بما تخلقه © 
فان التطور سيتقدم الى الامام » 
ويقول تيار دى شاردان ان عدم زوال 
العقفسل يفترض الخلود الشخمى 
للروح ٠‏ 


والى جانب: التفسير الجدلى 


هه" 


اقتبس تيار دىشباردان رأيا لأرسطو» 
عير هذا الفيلسوف اليونانى © فى 
دراسته عن حركة الكون »© وبالاخص 
عند كلامه عن اهتمام الاحياء بالحياة 
وبالجمان وبالخير بأن نزعات كهيذه 
لا .يمكن تفسبييرها الا بوجود نقطة 
مطلقة كان 6 يسميها باللفة اليونانية 
« تو أبروميئون »© ومعناها « الثىء 
الذى يتوق اليه كل كالن » . 
وكانت تلك اليقظلة تلتقى فى ذهنه 
بفكرة الالرههية ٠‏ ولم يكن 
تيار دى شاردان يجهل هذه الفكرة 
الاريسيطية . وتبادر الى ذهنه أن 
“هذا الارتقناء والارتفاع الذدى تظهر 
بصماته فى التطور لا يمكن أن يفسر 
الإ بهذا الجذب نحو فكرة مطلقة أطلق 
عليها تعبيرا كاللذى بستخدمه علماء 
الرياضة وهو « نقطة اوهيجا » , 

قلنا آنفا أن تيار دى شاردان 
عرض آراءه'المحورية التى بنى عليها 
' فلسفته فى تفسير الكون فى. كتابه 
7 الظاهرة الانسانية ). وقد وضنع 
:..هذ!-الكتاب. فيما بينعامى197/8و.؟11١1‏ 
والكنه لم ينشر "آلا بعد وفاته . 
وقد ترجم الى الانجليزية فى سنة 
1 مع مقدمة ضافية للمالم 
البيولوجى جوليان هكسلى الذى 
وصف الكتاب بأنته فتح جديد فى 
ميندان العلم الحديثوامتدح آراءه . 

ولتيار دى. شاردان كتاب آخر » 
على درجة. عظيمة من الاهفية هو 
« الوسظ الالهى » الذى وضعه فى 


كف 
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مسنة 1915 . ومثل بقية كتبه لم 
بنشر الا بعد وفاته . وبالرغم من 
أن هذا الكتاب سابق للكتاب الذى 
تحدثنا عنه بتوسع وهو « الظاهرة 
ألبشرية » من حيث تاريخ كتابته » 
الا أنه فى الواقع مكمل له من ناحية 
الموضوع © لأنه. بتناول المفاهيم 
التى يمكن أن تترتب على الايمان 
بنظرية التطور فى أوسيع مداها » آأى 
عندما يغطى الملاع*,البشركر سسطح 
الأرض بطبقة من الفكن الناتع من 
الروح »4 أى عندما يصل الى مريحلة 
النوسفين وبصسم « التلاقى--6 طبيعيا 
بين جزئيات الفكر ف الكون كله 

عئد ثلر شيميشن العشر فى الوسط 


الالهى” .. ويمقق” المؤلت.ى. كتابه 


ليصف النزوع الى تلك الحياة 


وقد اتخذ شخصية المسيح قدوة 
ومركرا لها ٠‏ 


وجدير بالذكر أنلتيار دىشاردان 
نحو سبعين مخطوطا . أما الذى نشر 
له حنى الآن فيقل عدده عن العشرين 
بالرغم من نشاط اللجئة الخاصة 
التى كونها جمع من مربديه ٠.‏ 


وكان السبب فى عدم نثر مؤلفاته 
فى أثناء حياته أن الكنيسة لم تجند 
تطابقا حرفيا مع العقيدة الكاثوليكية 
فى نظرته الى مسألتى الألم والخطيئة 


الأولى ٠.‏ غير أن الأمر تفير الآن ©» 


لآن الكنيسةتدافم عنه دفاعا حارا ©» 


خاصة بعد اكتشاف بقية مخطوطاته 


التى كان قد أودعها عند أصدقالئه 
وآلاف الرسائل التى بعث بها اليهم 
ليشرح لهم فلسفته . 

وعند ما أتم كتابه « الوسطا 
الالهى» قدمه الى رؤسائه للاستثذان 
فى نشره » قوصله اعتراض متهم » 
فطوى أوراقه فى امتثشال لاله تعود 
الطضلاعة وانصرف الى مريد من 
الأبحاث والاكتشافات العلمية مهدت 
لكتابه « الظاهرة البشرية' » ولمزيد 
من الأبحاث الاخرى . 

وظل يتنقل بين رحاب المالم 
الفسيح . وقفى السئوات الأربع 
الأخيرة من عمره فى ضيافة مؤسسة 
علمية بالولايات المتحدة . وفى اليوم 
العاشر من ابريل ه40١‏ وكان يوافق 
عيد القيامة ؛) أصيب دى شاردان 
بنوبة قلبية أطفات شعطلة الحياة 


تقبيم أعماله 


واذا أردنا تقييم اعماله وجدنا 
أن الكثير من آرائه ب باسستتثتاء 


أعماله الكشفية ‏ ب غير مستحدث © 


. وانما هى امتداد لآراء آخرين سبقوه 


فى المضمار 
عليه © لانه تناولها من زوايا جديدة 
وابتكر ألفاظه ليكوها رداء جديدا 
وبراقا فأنتت نابعة من تجربته ومن 
اعماته . 


وهذا أمر لا بعماب 


وقد عرفت القرون السابقة © 


أناسا مؤمئين بالله وعبر كل واحد 
عن ايمانه بطريقته الخاصة , 


الوم وا الث معي 


وفى السنوات الأآخيرة استمعنا الى 


بير تيار دى شاردان يعبر بطريق 
العلم عن ١ايمانه‏ الديثى ويفسر الكون 


تفسيرا شاملا 


وقد أخذ بعض العلماء عليه أنه 
شديد التفاؤل بمستقبل الكون ولانه 
رفع من شان الانسان فوض عه فى 
وسط الكون بعد أن سجل العلماء 
السابقون انحداره . ولا شيب 5 
بالنا » أن النظريات العلمية فى المائة 
عام المنصرمة قد انرلت الانسان الى 
مرتبة عادية فى الكون . دارون جعل 
قه: حيوانا. سلس" دن السيسياء 
له . فرويد كثشفا عن أعماقه 
وصلتها الحميمة بالغرائز الحيوانية. 
وجاءت علوم الاجنة وتحليل الدماء 
والحفريات لتؤكد صلة الانسان 
بأصله الحيوانى 
دى شلاردان اضاء الطريق أمام 
الناس فتقبل هذا الأصل الحيوائى 
ولكنه فتح الطربق أمام البشر الى 
مزيد من الأمل والتقدم والرفمة 


غير أن تيار 


'والتصاعد والتسامى . وكان لتيار 
دى شاردان شعار عير عله برصسم 
رمزى وأضافب اليه جملة ذاتمغفرى 
كتبها بخمس لغات هى الفرنسية 
والانجليزية والالانية والروسية 
والعرنية. . وكلمات شعارة تقول 


« كل هن 'يصعد يتجه الى لقاء » 


وفى نزوعه الى :الصعود التقى 
تيار دى شاردان بآراء كثيرين 
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ارتفعوا مثله الى الآفاق الروحية 
العليا » مثل توماس الاكوينى وجاك 
مارتيان ودأئييل روبس مقلا © 
فيلتقى معهم فى تفسير الشر وضرورة 
وجوده فى العالم . ويلتقى ايشا 
ببيير لكوت دى نوى فى تفسيره 
الشامل للكون والذى بناه على نظرة 
فائئة 2 التق اهنا تمسسكوتين 
الكندر فى فهمه للقانون الاأعم الذى 
يشمل القانون الادنى. والتقى ايضا 
بالكنيسس كاريل وبايمائويل مونييه 
وجاك شفالييه وبعشرات آخرين . 


وحتى العالم جوليان هكسلى الذى 
يقف على أرض العقلانيين ») فقد 
ربطت الصداقة بينهما »؛ أذ تغود 
مقابلتهما الأولى الى عام. ١565‏ 
وكان هكسيلى هو الذى قدم الى 
قراء الاتجليي ة تابه الشامخ 
«“الظاهرة الانسانية » وقدء مس فى 
مقدمته. بعض النقاط مشا رفيقا » 
مثل .مسألة الوراثة البيولوجية © 
والخطيكت< “!ل ولى . ومسألتى إلشر 
والألم » غير أنه يقبل نظرياته.ى 
مجموّعها»و عتمرها “فتحا عَلَمَيَا جتاترا 
بالتائل » لانه اضاف جديدا الى 


التراث البشرى . 


والبين .مح ذلك أن نظريات 
تيار لا تلقى معارضة . فقد نشب 
أخيرا جدال حولها قاده واحد من 
حملة «جائزة نوبل فى الكيمياء هو 
ب* مدور .8 وكانت 
النتيجة أن ازداد: عند قرائه 


واللمؤمنين ينظرياته 
كان نقول بأنه اعطى اللمؤمنين 
أما 'افشاكين فقد هزتهم آراؤء 


الجريئة وجعلتهم على أقل تقدير 


بعيدون النظر فى موقفهم . والسبب 
فى ذلك .انه يتكلم بلغة العلم ويناقشن 
مسائل دينية بأسلوب جديد ويبين 
لقرائه ان الدين لا بتعسارض مع 
العلم » وان مزيدا من العلم يمكله 
أن يؤدى الى هزيد من الابسمسان 
الدينى . بل ان المسائل الديئية 
العويصة قد صارت فى متناول 


٠ الفهم‎ 


سمير وهبى 


بف 
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اذا كان العخايل الحدلى لعلم الاقتصاد 
فقد رشي التحليز الجدلى لعلم الطبيعة باسم 
صديقه أورفيقه فى الكفاح « فردريك أنجار » 
الذى اهتم اهتماما خاصا بتطبيق الحدل فى 
ميدان العلوم الطبيعية كما بظهر من كتاباته 
المختلفة لا سيما كتابه « جدل الطبيعة » الذى 
قل آله اع ما كني فى الحدل بعد شيجل : 


غير أن هذا الكتاب لا يغتبر فى الواقع كتابا 
ف الحدل على الاطلاق »© وببدو أن مؤٌّ سسى 
الاركسية لم يهتموا بالكتاية لي عطن الجدل 
فليس هناك فيما أعلم ‏ كتاب لواحد منهم 
سلهوا بان العدل الفيجلى هو الصورة الهالية 
لجميع أنواع الحدل وبالتالى فان أى محاولة 
شف عن قوانين جدلية جديدة أن تكون 
الا لغوا وحهدا ضائعا لا شمر شيمًا . 
يح أن ماركسن أبدى هذه الرغبة لنفر 
هن أصدقائله 0 يوم لكنها لم : تو ضع قط 
موضع التنفيذ ؛ ؛ وحتى هذه الرغية لم تكن 
تستهدف الا عرض الحدل الهيحلي بطريقة 


١ 


مادية . كتب ماركس فى هذا المعلى الى 
« كوجامان » بقول ‏ « <بن أفرغٌ من عباء 
الأعمال الاقتصادية سوف أكنب فى الجدل » 
ان قوانين الجدل الصحيحة موحودة فعلا عند 
هيجل لكنها فى صورة مثالية » ولابد أن نتزرع 
عنها هذه الصورة 5 وتلك هى الحخصال 
تفسها مع صديقه أنجلر فهو كتب قط لى 
ا ا ل « جدل الطبيعة » 


تيز لذن عفانة" عرض "للق اننا اللدللة ونيا 
علاقاتها بعضها مع بعض محاولا الكشف عن 
قوانين جديدة » لكنه أقرب الى « فلمسفة العلم 23 
أو هوا بنسبه الى حد كبير »2 فلسفة الطبيعة « 
لبجل مو ابسن اقثر من مخستاولة الطلبيق 
الجدل الهيحلى فى مبيدان العلوم الطبيعية . 


أما أنه ليس كتابا في .البجدل فهو ما يصرح 
به صاحيه نفسه فى وضوح الا لدع محالا 
للشك » يقول انجلن : « لسنئا معنيين هنا بتاليث 
كتاب فى الجدل لكنا نهدف فحسب الى أن نمين 
أن القوانين الجداية هى القوانين الصحيحة فى 
تطور الطبيعة وانها بالتالى » تصدق كذلك على 
0 النظرى ٠.٠‏ » ( جدل الطبيعة ب 

طبعة موسكو ض 7/86 ) 


قصة الكناب ١و٠‏ 
فكل ما كان يرجوه أنحلز هو أن تنتيح له 
الظروف القيام بمحاولة جادة وكاملة لتطبيق 
الجدل الهيجلى فى ميدان- العلوم الطبيعية . 
وهذا واضح من الرسائل المتبادلة ليله وين 
مار كس لا سيما مك عام "لاثما وهو العام 


الذى كتب فيه الى ماركسسن ببدى هده الر غية 
وبعرض عليه « بعض الافكار الحدلية عن "العلوم 
الطبيعية راودتئى وآنا حالس 3 فراشى هذا 
الصسباح ٠ه‏ » (|ل رسائل اأختارة ص ٠.) 58١‏ 

وظلت هذه الأمنية تعتمل فى نفسه دون أن ا 
قط من تحفيقها 4 وائما دقيت كتاباته قَْ هذا 
المو ضوع مجرد نخطيطات مبسدئية ومسودات 
متفرقة لا نضمها كتاب منظم ومع أله بدا بجمع 


اح 
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ا 


فى مبيدان العلوم الطيعية تحت علوان : 


ص ب 81 1ه 
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مادة هذا الكتاب منلذ عام ؟/ام1 الا أنه اأضطر 


أن يرجىء الكتابة فى هذا الموضوع حتى يتفرغ 
لنقد آراء ١‏ دوهرنج ») فأصدر كتابه الممروف 
« ند دوهرنج » فى بوليو 141/8 . ومئله يتضح 
انه استفاد. كثيرا من المادة العلمية التى جمعها 


. لفكرتنه الأولى فئ الكتابة عن جدل الطبيعة ٠‏ 
. وببدو انه اضطر فى النهاية الى الاقلاع نهائيا عن 


هذه المحاولة بعد وفاة ماركس عام ١1/4/17‏ حتى 
يتفرغ لنشر المخطوطات التى خلفها صديقه 
الزاحل.. ولقيادة الحركة العمالية ‏ . وهكذا 
لم نقدر لأمنية أنجلز فى الكتابة عن جدل الطبيعة 
0 من أن مخطوطاته 
لم تر اللنور الا عام 0 الى بعد وفاته 
بثلاثين عاما حين نشرت تلك المخطوطات التى 
تمثل محاولات انجلز لتطبيق الجدل الهيجلى 


« جدل 


أن تتحقق 2 وعلى 


الطنيعة )0 . 


التقدم العلمى والقوانين الهيجلية . 


ولقد كان أنجلر يحاول أن نين فى هذه 


المخطوطات أن القوانين الهيجلية تنسحب كذلك 


على المكتشفات العلمية التى ظهرت ‏ بعد..وفاة 
هيجل .. وأن هذه اللمكتشفات دليل صِددق 
على الجدل الهيجلى ٠‏ ذلك لأن هيجل حين طبق 
الجدل على الطبيعة فى القسم الثانى من 
مذهبه .كان لعتمد علئ علم الطبيعة ف عصره 
وهو العلم الذى روحت له مدرسة نيوتن 
« .. واليوم وبعد أن ظهرت نظرة جسديدة 
للطبيعة واكئملت مظاهرها الأساسية © مددت 
الحاجة من جديد الى م بئنفس اأحاولة » 
وفى نفس الاتجاه .. » ( حجلدلل الطبيعة 
فهى اذن محاولة لاعادة 
النظر فى التطبيق: الجدلئ الذى قام به هيجل فى 
فلسفة الطبيعة مست اليها الحاجة بعد أن 
تطورت العلوم الطبيعية بعد وفاته نطورا واسع 
المدى . وظهرت مكتضفات :علمية جنديدة 
لم يكن « الرجل العجوز  »‏ ءاى. حل تعبير 
انجلر ‏ يعلم عنها شيا ٠ 0٠.‏ 


والاكتشافات العلمية الجديدة التى ظهرت 
بعد وفاة هيجل ويشير اليها انجلز دائما ‏ ثلاثة 


. اكتشاف الخللة الحية‎ ١ 

؟ ‏ اكنشاف تحول الطاقة . 

- نظرية النطور لداروين ٠‏ 

وهذه المكتشفات الثلاثة يعتبرها انجلن أدلة 
وشواهد على صحة. الحدل الهيجلى ٠.‏ ولقد 
كتب وهو يتتبع يتتبع ظهور هذه ا الى 
او اب ا ا 
مسجل لاله يريت ات لكك بها اذا كان م 

بفراسته المعتادة شيثًا منها . ويقول فى 
نفس الرسالة أنه لو عاش هيحل الآن وأراد 

أن يحب فلسفة الطبيعة من جديد ١‏ + . فسوف 
تنهال عايه الحقائق من كل صلوب .. (( 
( الرسائل المختارة ص 14 ٠‏ ) والحق أن أنجاز 
كان بهتز طربا كلما ظهر اكتشاف جديد لأنه 

يعد دليلا جديدا على صدق القوانين الهيجلية ٠‏ 
ومن هنا فقد كان يعتبس تطور العلم دفعة قوية. 
لتطبيق الحدل الهيحلى فى شتى المجالات » 
ؤلك! فان النتائج العلمية 0 لابد أن 0 
لها ميجل لو امتد به الأجل ( نفس المرجع 
السابق )“لأنه سيرى التطور العملى دي 
يؤكد طيدق, القوانين التى. كشف عنها . يقول 
انحلز عن الاكتشاف الأول : « الخلية هىالوجود 
بالذات عند-هيجل »؛ وتطورها يتم بالضبط وفقا 
لتعملية الهيحلية التى تنتهى أخم.را. بالفكرة 
المطلقة أعنى بالكائن الحى الجزئى المكتمل ٠‏ » ( نفس 
المرجع السائن) ٠‏ ويقول لماركس عن اكتشاف ' 
الطاقة « ... هناك نتيجة أخرى سوف سر 
لها ميجل المحوز :وهن. ترابط القوى فى علم: 
الطبيعة © أو القانون الذى تتحسول بواسطته 
القورى الآلية - نحت ظروف ‏ معينة الى حرارة 
وضوع وتتحطول الطاقة الكيمائية أليع كهر باء 


والكهرباء الى مغناطيسية 0 5 ويقول عن 
الاكتشاف الثالث « .. أن نظرية النطور عند 
داروين نعد بمثابة البرهان العملى على تفسير 


هيجل 0 الداخلية ب الشرودة 0-0 « 


الخطوط الرئيسية فى ١‏ جدل الطبيعة » 


ونستطيع أن تكون فكرة عامة عن الخطوط 
الرئيسية لهذا الكتاب من الرسالة التى كتبها 
الى ماركس فى .”# مابو 181/7 والتى يبدو منها 
أنه كانت قد اختمرت فى. ذهنه ثلاث أفكار 
أساسية عن جدل الطبيعة وهى : 
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| التلازم ألضرورى بين المادة والحركة» 
أو اعتبار الحركة شكل وحود المادة 5 

؟ ‏ الصور المتنوعة للحركة فى العلوم 
المختلفة التى تدرس هذه الصور : كالميكانيكا 
والفزياء والكيمياء وعلوم الحياة . 

7ه الانتقال الجدلل من أحد هده الصور 
الى الأخرى مما بيترتب عليه الانتقال من عام الى 
آخر . 

وهذه الإفكار الثلاث لا تختلف كثيرا عن 


الصورة العامة. التى كان قد خططها هيجل فى 


تلسقة الطيمة نقد شين له بطلا به إن عرفا 
المادة تعريفا يقترب جدا من تعريف الماركسيين 
عن إقال : 

(( ان الطبيعة. الجوهرية للشىء عبارة عن 
حركة ).٠‏ .اضف الى ذلك أن هيجل قام أيضا 
بدراسة الصور المختلفة التى تتنشكل نيا 
الطبيعة » وقسم هذه الصور ‏ بصفة عامة ب 
الى تلاث مهى : الميكانيكا والفزياء 2 والعضويات 
وذهب الى آن الميكانيكا ندرس المادة التى لم 
تتشكل بعد فى هذا الشىء أو ذاك © فهى لاتندرس 
الموضوعات الجزئية وابما تلصب دراستها على 
العلاقات الآلية والهندسية المحردة بين هذه 
الأوضوعات . أما الفزباء فترتفع من هذه النظرة 
المجردة الى دراسسة الموضوعات المادبة باعتبارها 
محدودة » ويؤدى ذلك الى دراسية الصور العليا 
فق “الطبيّعة اللاعضوية . أما الانتقال من الطبيعة 
اللاعضوية الى الطبيعة المعضوية فانه 
طريق التفاعلات الكيمائية »؛ وتمر المادة العضوبة 
بثلاث مم راحل هى ' الجحيسولوجيا 4 و مملكة 
الننات 2 ثم مملكة الحيوان التى بدا فيها الوعى 
ف الظلهور ٠.‏ ومن هنا كان الكائن الحيوانى هو 
الصورة النهائية للطبيعة وهو بمثل الانتقال الى 
عالم الروح . 

تلك هى الفكرة الهيجلية عن الطبيعة بايجاز 
شديد ذكرناها سريعما لنقول ان كل ما كان 
بتشده انجاز هو مراجعة هذه الفكرة عا ضوع 
المكتشفات العلمية الجديدة التى ظهرت بعد 
وفاة هيجل على الرغم .من أن التصنيف الهيجلى 
للعاوم « .. كان كافيا تماما لعصره .. ) 
( جدل الطبيعة ص 5١‏ ) وهذا واضح حتى 
من تصليقه للعلوم الطبيعية: "“تصنيفا بكاد يتفق 
مع التصئيف الهيجلى السابق ( راجع جدل 
الطبيعة ص 5598 وما بعدها ) . 


لفن 


0 
1 
ع 


0 الماهية الأساسية للمادة _بأنها الحركة الملازمة 


ّ-ٍ-»هِهكهءئءئهئ+*+»*»*»*»+»]»+ْ*ئ؛©+ْ(َُُْدُ9بكيقييحجحجحج< لوسرو روووروووه سسسوروووووووووورورٍ 
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الجدل »؛ أو أن بناقش القوانين الجدلية الهيجلية 


كئه سلم بص دقها أولا ثم راح بجمع من 


الشواهد العلمية ما يؤكد هذا الصدق »؛ أعلى 
أنه هنا وهناك بضرب الأمثلة على امكان تطبيق 
الجدل الهيجلئ فى ميدان العلوم الطبيعية دون 
أن بحاول قط الخروج على مقولات هذا الجدل. 
وهو فى هذا كله يحاول أن نصل الى هدفين : 


الأول وقد عبر عنه فى الرد على دوهرنجب 
أن يبرهن على أن الطبيعة تعمل .على نحو جدلى 


لا على لحو ميتافيزيقى فالطبيعة في نظره 


« .. هى التى تبرهن على صحة هذا الجدل » 
ويجن» القول' . بأن العاوم الطنيعية قدمت: لهذه 
البرهنة مواد غنية الى أقصى حدود الفلى » 
وهى مواد تزداد بوما بعد يوم » وه كذا بشت 


العلم فى نهاية المطاف أن الطبيعة تعمل على نحو 


جدلى لا على نحو ميتافيزيقى .. » . ( ضلد 
دوهرنج ص-"؟ ) . : 
: أما الهدف الثانى فهو أن بشرح لنا كيف أن 


. منطق هيجل اذا انفصسل عن مذهبه المثالئ 


وتكاضن عمق هذ1 لمهي من منيوقية . 
« فان قوانيئه الجدلية تصبح واضحة وضوح 
التهنار » حدل الطبيعة ض 8١‏ » 85 بل 
0 وتصبح غرورة مطلقة للعلم الطبيعى » ( نفس 
ولذلك نحده بعد أن بعر ف 


لها بحيث :يصبح وجود المادة بدون الحركة 
معتل السور أس 34 1 حندد: العكل 
الاساسى للحركة بأنه الصراع بين مقولتى الجذب 
والطرد ( وهما مقؤلتان هيجليتان ) ويرى أن 
وحدة هاتين المقولتين وصراعهما المستمر هو 
الذى بحدد كل تجمعات المادة من حيث التكوين 
والتطور ومن حيث التحول.والزوال ؛ ويهاجم 


النظرية:التن تتجمل من الجذب وحده الماهية ٠‏ 


الأساسية للمادة « لأنها نظرية خاطئة بالضرورة ؛ 
فحيثما. .يكون الجذب يكون .الطرد كذلك : ومن 
هنا فقد كان هنجل "على حق تمامًا حين قال ان 


بض 


با الادة عن اللي بو “طاريق 3[ لفن 
المرجع ص 768 ) » لأن الطرد والجذب متلازمان 


بقرد أن النظرية الصحيحة عن المادة لابد أن . 


تفسح «جالا للطرد كما تفسح مجالا للجذب سواء 
بسواء ٠‏ وهو يقرر أيضا أن النظرية التى تقوم 
على الجذب وحده نظرية زائفة وناقصة لأنها 
لا تعبر الا عن جانب واحد فحسب ٠‏ 
رص 7؟؟). 


ثلاثة أمكلة © » * ٠»‏ 


على هذا المنوال بسير أنجلز فى حجدل 
الطييعة : وسوف تكتفى فيما يلى ‏ بالاضافة 
الى ها/تقدم ‏ بثلاثة أمثلة من ثلاثة علوم لنلقى 
الضوة,'علئ/ما نقول من أنه. كان :نعرض للعلوم 
الطبيعية/ المكتلفة بمنظار الجدل الهيجلى فيراها 
برهانا على_صدق هذا الجدل ويقينه . 000 


فهو.حين يتحيدث . مثلا ‏ عن علم الظبيعة 
لأ يرى فيه الا*العلع الذى « ٠٠‏ يدلنا على أن 
كل تفير هو انتقال من الكم الى الكيف » نتيجة 
للتغير الكمى كتقدار الحركة » ( وهو ما سسميه 
هيجل بمقولة الكمية النوعية  )‏ وهو بالاضافة 
الى المثل الهيجلى الذى يسوقه .عن تحول الماء 
الى غاز يذكر عدة أمثلة توضيحية أخرى ٠.‏ 
ثم صل الى هذه النتيجة « باختصار أن 
ما يسمى فى علم الطبيعة بالنقاط الثابتة ليس 
الا النقاط العقدية التى تؤدى فيها التغيرات 
الكمية ‏ أى زيادة الحركة او نقصها ‏ الى 
احداث تغيرات كيفية فى حالة الجسم موضوع 
الدراسة أى أنها النقاط التى بتحول عندها 
الكم الى كيف » ( ص 87 ) ٠.‏ 1 


الكيمياء الذى بفتتح أنحلز الحديث فيه بهذه 
العبارة « أما الميبنان الذى تلألاً فيه قانون 
الطبيعة الذى اكتشفه هيجل وكلل بانتصارات 


4 
0 
1 
١ 
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بالغة الأهميه نهو يدان الكيمياء اذ نمكن أن 
يقال أن الكيمياء هى علم تفشير الاجسام تغيرآ 
كيفيا وفقا للتفيرات التى تحدث فى التر كيب 
الكمى » وكان هيجيل نفسه يعرف ذلك ..,. 
( ص لام ب 88 ) ثم يعرض بعد ذلك لامثلة 
مختلغة من الترتيبات: الكيمائية للاكنسوجين , 
وكيفف أنئنا نحصل. بثلاث ذارت منه بدلا من 
ذرتنين كما هو المعتاد ‏ على غاز « الأوزون » 
وهو جسم جديد يتميز تماما عن الاكسوجين » 
ثم كيف أننا نمنتطيع أن نحصل بنفس الطريقة 
على « أول أكسيد الأوزون » وخامس أكسيد 
الأوزون .٠.‏ الخ أى باختصار بتحدث عن 
التركيبات الكيمائية المختلفة ليب رهن على ان 
الاخختلاف فى تركيبها الكهى هو السبب فى 
اختلافها الكيفى ‏ وما بهمنا من ذلك كله هو 
أنه لم يكن بيعمرض لسلسلة من التركيبات 
الكيمائية الا ويقول :« نحن فنى هذه السنلسلة 
ناتقى بالقانون الهيجلى فى صورة اخرى . 02: 
( ص 88 ) ثم يقول فى النهابة « .. وإكر اننا 
القانون الهيجلى قاثنون صحيح » وهوا لا بصدق 


على المواد المركبة فحسب. بل يصدق. كذلك على 


العناصر الكيمالية .. » (( ص .5). 


والعلم الثالث الذى تذكره هنا هو علم وظائف 
الأعضاء الذى يرى « أنجلز » أنه لاا يمسكن 
أن بكون علما بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ؛ ما لم 
بأخذ بالفكرة الميجلية التى ترى أن الموت عامل 
ضرورى وحيوى للحياة وأن « سبلب »© الحياة 
موجحود أساسا فى الحياة نفسها وبالتالى 
فلا يمكن التفكير فيها الا من حيث علاقتها 
الضرورية بالموت الذى تحمل فى جوفها بذرته » 
وليس التصور الجدلى للحياة شيئًا غير ذلك ») 
فالحياة تعنى الموت ٠٠‏ ( ص /ام؟) ٠‏ 

من ذلك كله يتضح لنا كيف أن انجاز كان 
يتحاول, أن سر هن ف ) جدل الطبيعة )») على أن 
الجدل الهيجلى ينظبق بالضرورة فى ميدان العلوم 
الطبيعية » وان هذه العاوم هى البرهان العماى 
على صحة هذا الجدل ‏ الذى سدو واضحمًا 
« وضوح النهار » فى شتى المحالات . 


امام عبد الفتاح أمام 


ارس 


مس يي ل اع ا و لضي ب 


00 


ش اعلنت اسرائيل فى 19 من فبراير 
الماضى أنها (( لن تنظر بعد الآن الى 
الأرافى العربية التى احتلتها فى 


اعقفاب حرب يونيه عام /ا[95ا » 
وهى : الضفة الغربية ‏ للأردن وقطاع 
غزة ومنطقة سبيناء ومرتفعات. جولان 
السورية على أنها أراض تابعسة 
للعدو من الئاحبة القانونية ») وقد 
علقت الدوائر العربيية © بان 
ما أعلنته اسرائيل انما يشكل تازها 
متزايدا للموقف فى الشرق الأوسط 


.وانه سيكون ايذانا بمرحلة لا يمكن 


تقدير. نتائجها ... ويرجع قلق 
المرب الى انه قد يكون هذا البيان 
خطوة نحو استيلاء' اسرائيل على 
تلك الأراضى وضمها نهائيبا الى 
اقليمها. ٠.‏ وهنا يثور التساؤل عن 
حكم القانون الدولى فى اسثيلاء دولة 
بطريق القوة المسلحة على أراضى 
نابعة لدولة اخرى » وعن واجب 
الدول الاعضاء فى الجماعة الدولية 
تجاه ذلك العمل . 

ان استيلاء دولة بطريق القوة 
على أراض تابعة لدولة أخرى » 
وهو ما يسمى بالفتح » كازفيما مفضى 
سبيا .جائزا لاإكتساب2 السيادة على 
هذه الأراضى » على أساس أنالحرب 
ذاتها كانت ناما قانونيا مقترنا 
بوجوده ومقترنا بآثاره » ولا يعدو 
الفح أن. يكون أثرا من آثار الحرب. 

ولكله بناء على الواثنيق الدولية 
التى تحدرم الحروب كلية » قد فقد 
الفتح علته ولم يعد يصلح سنا 


00 


تنتقل بمقتضاه السيادة على الأرافى 
من دولة الى أخرى ( فقدنص عهد 
عصبة الأمم عام .151 »© على التزام 
الدول الأعضاء فى الجماعة الدولية بأن 
تحترم وحدة الأراضى والاستقلال 
السياسى فيما بين بعضها البعض ) 
كما تضمن ميثاق بريان . كيلوج عام 
6 > مبدأ تحريم الحروب بصفة 
عامة أى سواء كان الفرض“"منها تسوية 
المنازعات الدولية"أوتنفيل الستياتسات 
الوطنية ٠.‏ وآخرا جاء ميثاق الأمم 
التحدة عام 1110 ليخرم تحريما قاطعا 
استخدام القوة_منَ-جانب دولة- ضد 
وحدة الأراضى أو الاسّتقلان"السنياسى 
لدولة أخرئ » ويوّحب,بفى نفس الوقت 
على الدول تسسوية_متازعاتها"الدولية 
بالطرق السلمية . 

وما كانت هذه المسألة تعتبر من 
البديهيات فى القانون الدولى »© فاننا 
نكتفى بهذا القدر ونئتقل الى مسالة 
أخرى متصلة بها » وهى واجب الدول 
الأعضاء فى الجماعة الدولية تجاه 
التوسعات الاقليمية غر المشروعة , 

يقرر فقهاء القانون الدولى مند 
زمن بعيد © ومنهم على سبيل الثال 
الفارز واريش أن هناك واجبا قانونيا 
يقع على عاتق الدول » يتمثل فى عدم 
الاعتراف بالتوسعات الاقليمية الناشئة 
عن استخدام القوة أو التهديد . وهذا 
الالتزام يجد أساسه فيما ينص عليه 
غهد عصية الامم من التزام الدول 
الأعضاء فيما بينبعضها البعضبضمان 
وحدة أراضيها واستقلالها السياسى 
تجاه أى عدوان خارجى.. وتمشيا مع 


هذا الاتجاه » وبمئاسبة النزاع بين 
الصين واليابان عام 1915١‏ » بسبب 


محاولة الآخيرة انتزاع أقليم منشوريا . 


من الصين بالقوة » بعث ستيسون - 
وزير خارجية الولابات المتحصدة 
الأمريكية برسالة مؤرخة فى ل منيتاير 
سمنة 19815 : الى كل من الحكومئين 
اليابانية والصينية 6 جاء فيها أن 
الحكومة الأمريكية لا تنوى أن تعترف 
بأى موقف أو معاهدة أو اتفاق يمكن 
أن يتم نتيجة وسائل تتنافى مع 
الالتزامات الدولية » الواردة بكل 
من عهد عصبة الأمم وميثاق بريان 
كيلوج . وفى 15 من فبراير عام 1١9191‏ 
وجه أعضاء مجلس عصية الأمم رسالة 
الى الحكومة اليابانية أشاروا فيها 
الى أنه وفقا لحكم المادة 1١,‏ من عهد 
العصية ©» يعد باطلا وغر معترف به 
أىاخلال بوحدة الارافى أوالاستقلال 
السياسى لاية دولة عضو فى العصبة , 
وفى ١١‏ هن مارس عام ؟؟19 الخذت 
جمعية العصبة قرارا باغلبية )6 دولة 
وهذا العدد يمثل كل أعفساء 
المجتمع الدولى وقتئذ فيما عدا طرق 
النزاع الصين واليابان ب بعد أن 
أاشبارت فيه الى أحكام عهد عصبة 
الامم » والى الرسالة الموجهة من اثلى 
عشر عضوا بمجلس العصسبية الى 
اليابان » والى أحكام ميثاق بريان 
كيلوج » أعلنت .أن هناك التزاما يقع 
على عاتق الدول الأعضاء فى عصية 
الأمم يقوم على عدم الاعتراف باى 
موقف أو معاهدة أو اتفاق يمكن أن 
يتم باكخالفة لاحكام عهد عصية الأمم 
أو ميثاق بريان كيلوج 2300٠.‏ 


وبمناسبة الحرب حول جران 
شاكو » بين دوليفيا وباراجواى » 
أصدرت تسسع عشرة دولة أمريكية 
بيانا قالت فيه »2 اذها لا تعترف باية 
تسوية اقليمية فى هذه القضية لا يم 
التوصل اليها بين الأطراف بالطرق 
السلمية »© ولا بأية توسعات مبنيةعلى 
الفتح أو النصر العسكرى . 


ولقد تأيد مبدأ عدم الاعتراف مئنذًا 


عام 1985 »© باللص عليه صراحة فى 
شكل التزام محدد » فى كثير من 
المعاهدات الجماعية . ومن أمثلتها 
معاهدة نبذ الحرب المعقودة بريودى 
جانيرو بناريخ ١١‏ من اكنوبر عام 
3 »2 والنى وقعتها وقتئذ حوالى 
.» دولة ©» وقد نصت فى مادتهسا 
الأولى على أن ( الدول الموقعة تحرم 
الحروب العدوانية وتوجب تسوية 
المنازعات الدولية » أيا كان نوعها » 
بالطرق السلمية , ونصت مادتهسا 
الثانية على أن الدول الموقهصة 
تلتزم بالا تعترف بأية تسوية اقليمية 
يتم التوصل اليها بالطرق غير 
السلمية » كما لا تعترف بأية توسعات 
اقليمية تنشأ عن استخدام القوة). 

وينص ميثاق يوجوتا لعام م/196» 
بدوره فى المادة السابعة عثر مله » 
صراحة على النزام الدول الأعضاء 
بعدم الإعتراف بالتوسعات الاقليمية 
أو المزايا الخاصلة الناشئة عن 
استخدام القوة , كما ينص فى مادته 
الخامسة على تحريم الحسروب 
المدوانية وتجسريدها من كل 
مكاسبها ٠‏ 

ومن الامثلة الأخرى على المعاهدات 
الجماعية التى نصت صراحة » على 


م ”ا الفكر المعاصر 


مبدا الالتزام بعف الاعتراف » 
المعاهدة الخاصة بحقوق وواجبات 
الدول لعام 1999 » وهى تنص فى 
مادتها الحسادية عشرة ©» على أن 
« الدول المتعاقدة تلتزم قانونا بعدم 
الاعتراف بالتوسسكات الاقليمية 


'أو اكزايا الخاصة الناشسسمة عن 


استخدام القوة » سواء تمثلت القوة 
فى اسستخدام الأسلحة أو تهديد 
الممثلين الدبلوماسيين أو فى أى عمل 
آخر من آعمال القسر . 


ببين مما تقدم » أن الوضسع 
الدولى.“مستقفر- .منلٌ/رزمن بعيد على 
أن بالأنوسعات وايدة'استخدام القوة » 
باطلة ‏ بطلانا مطلقا ثم وأن هناك 
النزاما قانونيا يقع على عاتق الدول 
الأعضسساء ف. الجماعة-الدولية بعدم' 
الاعتراف بمثل تلك التوسعات . على 
أن:.هذا _الالترام لا يمكن أن يفسْرٌيفى 
ضوءً منادىء مباثاق الأمم التخحدة 
والمصاحة الدولية العامة بأنه التزام / 
سلبى »© فهو التزام ايجابى يتمثل فى 
وجوب التعاون مع الدولة المعتدى 
عليها هن أجل ازالة تلك النوسعات 
الاقليمية غير الشروعة من ناحية » 
وعدم التنعاون مع الدولة المعندية 
بما يكفل الضغط عليها لكى تخضع 
لحكم القانون وتلسحب من الارافى 
التى تحتلها بغر حق من ناحيسة 
أخرى . 

هذا هو حكم القانون الدولى 
فى اسنيلاء دولة بالقوة المسلحة 
على أراض تابعة لدولة أخرى ©» 
وكذلك واجب الدول الأعضاء فى 
الجماعة الدولية تجاه ذلك العمل. 


ويصا صااح 


هذا العصر بكل مايلوح فى آفاته من أفكار وأخطار » وبكل 
ها يعتمل فى أعماقه من آمال ومخاوف يتمكس اتمكاسا 
حادا ومحددا فى كتابات نخبة مى المفكرين والدارسين 
والساسة. جعلوا من. ١‏ فصي العالم » قضية قضاياهم .. 
وانطلقوا من كل ما.هو واقعى وراهن ليرسموا صورة لعالم 
جديد يمثل تصوراتهم عن كل ما هو أفضل ومثالى . 


ومن ثم جاء هذا الكتاب الذى نعرض له هنا مقلقا ومثيرا 
فى آن واحد : مقلقا لأن سطوره تفجر مخاوفك من انهيار 
العالم والحضارة تحت وابل القتابل النووية » ومثرا لأآن 


.. صفحاته تهز وجدانك وافكارك نحو الحلم الرائع المتجدد 


أبدا : غالم بلا خوف ,. بلا فاقة » عالم انسانى حقا .. 


وليس هجا ف البدابة أن أقول لك أن هذا الكتاب 
وعنوانه : « العسالم الجديد ») قد كتبه مؤلفوه ليقدموه 
هدية الى جواهر لال نهرو فى عيد ميلاده الخامسوالسبعين. 
نهرو الذى تظهر بصمات تفكيره على تاريخ عالم النصف 
الأول من الرن العشرين » وتشكل خواطره ايقاعات حياتنا 
حتى هذه اللحظة '. بيد أن نهرو فاجأً هؤلاء المفكرين جميعا 
ومات” قبل أن يصدر الكتاب ٠‏ ومع هذا صدر كتاب العالم 
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الجديد لا ليكون هدية لنهرو فحسب » وانما ليكون شاهدا 
على أزمة هذا العصر وأحلامه ,. 


وحدة أنسانية 


الحلم الممتزج بالخوف ٠.‏ هذا هو الاطار النفسبى لكل 
من كتبوا هذا الكتاب : 


ففى البدء نجد رادا كريشئان رئيس جمهوزية الهند » 
والأستاذ السابق للأدبان الشرقية والأخلاق فى جاممة 
اكفورد »4 وصاحب المؤلفات الهامة التى من أنرزها 
الفلسفة الهندية » و( وجهة نظر مثالية فى الحياة » .. 
بحدثنا عن فكرة محورية هى : وحدة الانسانية ٠‏ صحيح 
أن هناك مفكرين آخرين شاطروا ر . كريشنان الايمان بوحدة 
الانسانية فثل جيمس بلمسول ونورمان كوزنز. ٠‏ “بيد ان 
ر . كريشتان كان أكثرهم حماسة وأوضحهم تعبيرا عن 
فكرته ٠.‏ 

الانسانية » عند رادا كريشئان »© كل متكافل . ولقد 
كانت وحدة الانسانية هى الفكرة التى بشر بها الانبياء ودغا 
اليها الفلاسفة . ومن ثم فان حقيقة انسانيتنا. المشتركة 


مكتبتنا العربية 


والقرابة الطبيعية بين: البشر تحظئ فى هذا العصر باعتراف 
واسع النطاق لم يشهد مثله فى أى عصر مضى ٠.‏ 


وهنا بذهب رادا كزبشنان الى القول بأن لنا أصلآ 
ومضيا مشتركا . فالجلس الإانسانئى جنس واحد ٠‏ 
زلك أن وحدةالانسانية ليست مجرد تعبير أو رؤية وانما هى 
حقيقة تاريخية . وقد بلورت وسائل الاتصال الحدثة هذه 
'حقيقة وعمقت أبعادها ٠.‏ وأن التاريخ » عبر أطواره 
لختلفة » قد جعل العالم كلا واحدا . وها نحن أولاء نقف 
الآن على عتبة مجتمع جديد » مجتمع واحد ٠.‏ ومن ثم فان 
من بعئؤن بمشكلات المستقبل عليهم أن ير بمنهاج وحدة 
البشرية كمبدأً للفكر والعمل . 


ويؤمن د ٠.‏ كريششئان ابمانا عميقًا بأن الالننان »© فى 
العصور السالفة ©» كانت له رؤية محدودة عن العالم الذى 
كان بيتمثل له آنذاك فى قارات ثلاث هى © آسيا وأوروبا 
,أفريقيا . بيد أن هذه القارات لا تمثل العالم بأسره . 
ولا أدل على ذلك من أن علم الآثار وعلم الانثشرى بولوجيا قد 
اكتشفا فنا قديما على درجة كبيرة من الاتثقان والجمال 
والتعقيد .. لا ينتسب الى التيار التقليدى للتاريخ الآسيوى 
أو الأوربى أو الأفريقى ٠‏ 


وهنا يتجه رادا كريشئان الى طرح قضية هامة .هئ" ,* 
قضية الشرق والغرب . وعنده أن الشثرق والغرب ١اصطلاحان‏ 


لاع" ا ا 


نسبيان . وانهما تعبيران جغرافيان » وليسا نمطين 
حضاربين . بيد أن التطورات العلمية والصستاعية التى 
تراكمت عبر القرون الثلاثة الأخيرة قد خلقت قوة عميقة بين 
الشرق والغرب .٠‏ ومصدر هذه الهوة زعم البعض أن الغرب 
عَلقق-» فى حين أن الشرق روحى » وأن الأول عقلى فى حين 
أن الثانى دنئئ » وأن الأول متحرك وفى حالة تغبر مستمر »6 
فى حين أن الثانى سكونى لا يتغير 


هنا يقول ر . كريشنان معقيا : 
تلك نظرة قاصرة وجزئلية ٠‏ 
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لو أمكننا أن نلقى نظرة شاملة لوجدنا أن الصين 
والهند قد قدمتا الى العلم والتكنو لوجيا اضافات جوهرية 
حتى ثلثمائة أو أربعمائة سنة خلت © فى حين أن الغرب 
كان يفيض خلال تلك السنوات بأمثلة باهرة تنم عن الحكمة 
والقداسة الروحية . وهكذا »© كلما تفهم بعضنا البعض 
شعرنا بائنا نثسيه بعضا البعض . ذلك أن الشرق والغرب 
لا يمثلان نمطين مختلفين من الشعور وطرائق التفكير 
اذ أن الجنس الالنسانى وآأحد ٠.ومهما‏ لا ريب فيه أن 
الاختلافات القائمة بين البشر انما ترجع الى ظروف خارجية 
ومؤقتة وقابلة للتغيير ٠‏ 


نان 


سوسم ميو بو سمه إحبيو ميية ويسو رس د دمب 


مكتبتنا العربية 


وهنا يؤكد ار . كريشتان تاثير. وسسائل الاتصسال 
والمواصلات الحديثة فى تلاحم المجتمعات الانسانية بعضها 
ببعض ٠.‏ ومن ثم فان المجتمعات الانسانية المنمزلة لم بعد لها 
وجود فى هذا المصر . فقد الهارت الحواجز المادبة مفسحة 
الطريق أمام الاتصال الثقافى والوصال الروحى . وهكنا 
أصبخ العالم وحدة متكاملة . 


وتعمق احتمالات نشوب حرب نووية تمحق البشرية 
. والحضارة من انمان ر . كريشتان بوحدة مصير العالم . 
فالامم لا ينفصم مصيرها عن بعضها البعض ع 
ازاء الخطر النووى القائم : فأما أن نعيش معا © أو ننوت 
معا ٠‏ وى مواجهة هذا الخطر النووى تصبح الخلافات!لعرفية 
.والدينية والطبقية واللونية والأيديولوجية غير ذات أهمية. 
الما الهم عند و . كريشنان أن يبادر الانسان فى كل مكان 
الى اكتشاف طريق واقعى ينقد الانسان والحضارة من 
الهلاك , 


هنا برقع ر . كريشنان ش عار التعايش السلمى . 
ويطالب. بضرورة ‏ انفتاح القوميات للتعاون مع بعضلها 
البعض . 


وفرتسم” ابتسامة 'مفعمة بالتفاؤل المميق على للاثيرن 
ر . كريشئان وهق يقول : ان تاريخ تطور الانسان فى|المافى 
بعطينا الأمل فى أمكان التخلى عن الأسلوب السكرى 
لتسوبة المشكلات , 


ثم متجه ببصره صوب الأمم المنحدة وبقول : انها الخطوة 
الأو لى نحو ارساء نظام دولى ٠‏ وعندما يتسلى وضع حد 
٠‏ للصراع بين الممسكر بن يمكن تمويل منظمات الأمم المتحدة 
المختلفة بحيث يصبح فى مقدورها التصدى لمشكلات البشر . 


شرق وغرب 


اذا كان رادا كريشنان قد بدأ حواره المتحمس الذكى 
عن .الماالم الجديد النطلاقا هن ايمانه الغميق بوحدة 
الانسانية »؛ فان نورمان كوزنز رئيس التحرير السابق لجلة 
0 ساترداى ريفيون إل ببدآ بر فض التقسيم التقليدى للعالم 
الى « شرق وغرب © . ومن ثم فهو بدحض © استنادا الى 
علمى الأنثروبولوجيا والتاريخ » المنهاج الغربئ الذى يضفى 
صفات معمينة على الشرق »© كأن يقال ان الشرق خامل » 
وروحى »؛ وصوفى »© وحالم الى غير هذا من الصفات التى 
تناقض الضفات التى يتحلى بها الغرب . 


ومن ثم نذهب كوزنز الى ان المفكرين والكتاب الذين 
يقسمون الشعوب والحضارات الى « كيانات جامدة » انما 
يرتكبون خط فاحشا فى حق المجتمع الانسانى . اذ انهم 
بعد خلق هذه الكيانات الجامدة : الشرق والغرب © يبدءون 
فى تفضيل أحدهما على حساب الآخر . 


ينا 


ومما لا شك فيه ان هذا الضرب من التفكم انما بسمق 


| الهرة الفتعلة » والتى لا تستند الى التاريخ أو العلم » 


بين الشرق « الروحى » والغرب « المادى » .. 


وهنا بوضح ثورمان كوزنز نقاط الالتقاء بل والامتراج 
والتلاحم الحضارى بين الشرق والغرب مسددا بهذا طمنات 
فكرية نافذة الى ما اسماه ( عقدة الكيان » » وهى العقدة 
التى تغفذى وتحرك التقسيم الشكلى الفتمسل للشسعوب 
والحضارات . 


ويهتم كوزنز ايما اهتمام بابراز التأثر الحضارىالعميق 
المتبادل بين الشرق والغرب ٠‏ ولا أدل على هذا التاثير » 
عنده » من أن الكونفشيوسية فى الصين قد آثرت فى بعثات 
الجزويت التى أقامت فى الصين فى غضون القسرئين 
السادس عشر والسابع عشر ٠.‏ وقد كان تاأثر الجزوية 
عميقا الى درجة أن أوربا اتهمتهم بالردة عن الدين المسيحى, 

بيد ان المسألة الأكثر أهمية » هنا » هى ان الجزؤيت 
قد نقلوا تأثرهم بالكونفشيوسية الى اوربا . وذلك عندما 
أسهموا فى بلورة فكرة المساواة فى فرنسا . ثم كان للجزويت 
تأثيّ, هام ومباشر على جماعة الفيزوكرات ؛ أو الطبيعيين » 
التى. لغتيت دورا رئيسيا فى الثورة الفرنسية . وقد أعرب 
النيوكرامم . عن تأثرهم بالكونفشيوسية كمسا شرحهسا 
الجزونت . ثم تأثر الأمريكيان. بنجامين فرانكلين وجيفرسون' 
بالفيزوكرات . وهنا يذهب كوزنز الى أن هناك ضربا من 
التشابه بين كونفشيوس وجيفرسون . اذ كان كلاهما يهتم 
اهتماما فائقا بالفلاح » ويزدرى الصو ويؤمن بالحقوق 
الطنيعة للانسان ‏ .. ١‏ 


وهككذا .. اذا كانت الكونفشيوسية » فى الماضى » 
وهى فكر شرقى قد أثرت فى الثورة الفرنسية ثم الثسورة 
الأمريكية . ومن ثم لعبت دورا هاما فى تفير الخريطة 
الاجتماعية والسياسية والحضارية للعالم الفربى » فان 
الماركسية وهى فكر غربى آلعب دورا مؤثرا فى آسيا فى 
الوقت الحاضر . 


ثم يسدد كوزئز ضربة فكرية الى تهويمات الفكر الغرزبى 
عندما ينفى استنادا الى وقائع التاريخ خرافة احتقار 
الشرق للعمل . ولا أدل غلى ذلك من أن الثورة الأهلية 
فى الصين قد استمرت مانربو على خمسة عشر عاما . وهذ| 
مثل واضح على افتقار الصين الى الكسل والفتور . ولقد 
كان اشتراك اليابان فى الحرب العالمية الثانية الى جائب 
دول المحور دليلا على قدرة الأمة الشرقية على التحبسرك 
والاندفاع. اما الهند فقد تحركت © بدورها » بعد الاستقلال 
لتصبح مركزا هاما للتشاط السيانى فى العالم بآبره 6 


الشرق بقوله : 


أما الفغموض »© والروحية »© والتصوف .. تلك 
الكلمات التى ننعت بها الثرق. فهى من قبيل الدعأية 
السياحية . اذ أنها لا تنطوى على أى مضمون موضوعى : 


ثم . بختتم كوزئز دفاعه الحار عن 


وهنا يردد كوزنر مع ل . ل . هويت : 


لقد انتهى الفصل ها بين الشرق والغرب »© وبدأ 
تاربخ جديداء. 


مسيرة التاريخ 


أجل .. لقد بدأت مسيرة تاريخ جديد . بيتصدر هذه 
المسيرة ابناء هذا العصر المهمومون بمصيره وقضاياه ٠‏ وهم 
جميعا متفقون على تأكيد فكرة وحدة الانسانية .. فى 
مواجهة وحدة الخطر النووى الداهم . واذا اعتورهم الياس 
فى بعض اللحظات فان الأمل بحدوهم دائما . وها هو صوت 
مفعم بالامل فى حياة انسانية ستزدهر دوما رغم مخساطر 
الحرب النووية . انه صوت ( ريتشارد كريج ») » أحد 
تلاميذل فغاندى © ومؤلف كتابى : ( مبادىء اللاعئف » 
و« بوصلة من أجل الحضارة » . 


دؤمن كريج ايمانا عميقًا بأن الطبيعة تنطوى على قوة 
كامنة تعمل باستمرار فى اتجاه الخلق والبقاء »؛ وتطوير 
كافة أشكال الحياة . ولما كان الانسان جزءا من الطبيعة 
لذا سيقوى فى النهاية على تجنب الدمار النووى ٠.‏ 


وعندما يتمكن الانسان من وأد الحرب الئنووية سيجد 
أمامه امكانيات هائلة تعينه على التغلب على المشكلات 
العويصة التى تعترض طريق مستقبله © وهى مشعلا 
الانفجار السكاني »© والانفجار الحضرى أى زيادة نقو المدن ©» 
وانفجار أجهرة الاتصال .: 


واستنادا الى ايمان كر بج بتزوع الطبيعة تخوق»التطون 
الخلاق فانه برى ان الحياة لن تبقى فحسدب 34 وأنم 
ستتطور نحو الافضل ٠.‏ 


نعم ٠.‏ ستتطور الحياة نحو الافضل ل 'آستطعنا أن 
نعمق مفهوما أوسع لانسائيتنا المشتركة على 0 ما يؤمن 
السير جيمس بلمسول السياسى الاسترالى ٠‏ اذ سيمكننا 
هذا المفهوم من القضاء على المشكلات الراهنة 1 تتمثل 
فى الخلافات العرفية واللوئية والدبنية واللغوية والطائفية » 
تلك الخلافات التى قد تقترن أو تتأثر بوجود انقسامات 


العربية 


اجتماعية على مستوى. آخر »© انقسامات تمثل الصراع حول 
المصالح الذاتية للجماعات المختلفة بين من يملكون ومن 
لا يملكون ©» بين المحظوظين والمحرومين ٠‏ 


ويرى بلمسول ان المفهوم الانسانى الجديد يبدا من 
ترسبخ الايمان بأن أية مظلمة تصيب أى فرد سواء كانت 
مظلمة اجتماعية أو اقتصادية أو علصرية انما تعد اهانة 
موجهة الينا جميعا . ومن ثم فلابد. من تسوية الخلافات 
الاجتماعية والسياسية بالطرق السلمية امتثالا لمبدأ : يلعين : 
علينا أن نجاهد من أجل تجنب الحرب النؤوية ليس لآن 
هذه الحرب ستدمرنا ( نحن ) فحسب » والما لانها 
ستدمر اخوتنا كذلك , 


وعندئد يتقدم ( سكوت ريد ») من البنك الدؤلى للانشاء 
والتعمر الى وضع مسة أخرى فى. توحة .وخدة الانسالية 
عندما يدعو الى ضرورة تفهم الدول الغنية لواقع الدول 
الفقرة . وبتسنى ذلك بادراك « حقيقة » الفقر فى البلاد 
الفقيرة ٠‏ ثم يطالب بضرورة مد بد العون الى البلاد الفتيرة 
على أن نصدن هك1 العون عن قاعناة اتشائية تقول © امك 
باحترام »؛ أعط بالسانية . 


أرماو ب التقدم الانسانى 


ثمة قضية هامة تستأئر باهتمام مفكرى هذا العصر هى 
قضنية «أسلوب») التقدم : أهو أسلوب العلف أم اللاعلف ؟ 
لقد بُلور المفكر الفرنسى أوليفييه لاكوهمب استاذ الفلسفة 
بجامفة السوربون هذه القضية ‏ عندما طرحها على هذا 
النحوا: هل يوفر المستقبل الفرص اللازمة لثمو اللامنف 
فى الشئون السياسية والاجتماعية ؟ 


إن هذا هاو التحدى الذى تطرحه أمامنا صراعات القوى 
فى الغالم » الذى بتعين علينا أن نواجهه . ويحظى هذا 
التحدى باهتمام الانسانية طلما انها تهتم بالتقدم السلمى 
للحضارة . 


وبعد أن يلقى لاكومب نظرة: فاحصة ومتعمقة على الواقع 
الحضارى الراهن يطيب له استعارة فكرة الفيلسوف 
الفرنى هئرى برجسون التى تقول ان ما حققه العالم من 
انجازات علمية قد اسبِغ على الجسد الانسانى قوة هائلة 
فى حين أن الروح الانسائية قد ظلث كما هى .. ( أضال 
من أن تملا هذا الجسد وأضعف من أن تسيطر عليه )» 
ومن ثم أصبح هذا الجسسد فى حاجة الى مزيد من نمو 
الروح ٠‏ : 


وهنا بتساءل لاكومب : هل بحدث توازن بين الجسد 
والروح مرة اخرى اذا تمثل البشر دعرة المهاتما غاندى عن 
العودة الذكية الى البساطة .٠‏ البساطة القديمة المطلقة..؟1 
ويجيب : لا ينبغى علينا أن نفهم قول غاندى هذا فهما 
حرفيا . اذ أن غاندى لا يخثى الآلة فى حد ذاتها »؛ وانما 
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مكتبتنا العربية 


يخشئى استسلام الانسان الحديث اليها . وعندئذ بيفقد 


كبرياءه كانسان ويصبح عبدا للتكنوقراطية . 


ويخلص لاكومب الى القول بأن مسثولية صياغة عالم 
جديد انما تلقى. .على عاتقنا جميعا » سساسة ومواطئين . 
فعلينا أن نظهر الارض من أشلواك الكراهية الداخلية 
والدولية . وأن نطهرها من المظالم الاقنصادية والاجتماعية 
ومن الحرب الأبديولوجية . ومن ثم يمكن التخلص من 
وسائل الردع النووبة ٠‏ 


ويؤمن لاكوهب بآن حل مشكلاننا انما يكمن فى نمو قوة 
الروح .. قوة الحب وفى ذيوع نوع هن الساتياجراها على 
نطاق عاللى . 


. وهنا بتقدم ( هربرت ريد » المفكر والشاعر والناقد 
البريطانى المعروف ليقول كلمته فى قضية العنف واللاعنف . 
وعنده أن. العنف غريزة انسانية وانه اذا ماتركناها وشأنها 
لاصبحنا مثل الحيوانات الضارية ٠‏ بيد أن الانسان استطاع 
بما اكتسسبه من معرفة ذاتية ونمو ذاتى أن يتحكم فى قوة 
العنف الحيوية هذه ويوجهها لخدمة أغراض ابيجابية 
وخلاتة . ش 


:ومن ثم فان ههمتنا الانسانية © كما يقول ه ؛ ريد »4 
.أن نبذل قصارى جهدنا للسمو بقوة العنف وأن نسيطر عليها 


ونستأنسها ونطوعها لخدمة احتياجاتنا أى أن نكون مثل” 


بروميئوس : ( أن نتحدى القدر الذى ابتلينا به ») .. 


انبرز الآن. هذا السؤال الهام : 
كيف يمكن احراز تقدم انسانى بلا علف 8 


سؤال حيوى 'حقا . يبدأ الاجابة عليه البروفسسير 
لينوس بولئج الحائز. على جائرتى نوبل فى الكيمياء ( 1١58616‏ ) 
والسلام 5590ل ) . 


. يؤمن : بولنج بأن ذيوع الايمان بالأخلاقية الدولية 
هو السبيل الى احراز تقدم انسانى بلا عنف » ومن ثم 
تحقيق السلام الدولى . ويبلور بولنج ايمانه هذا بأن يوضح 
أن. هناكافتراقا هائلا بينالأخلاقية! لشخضيةوالاخلاقية! لقومية 
ومصدر هذا الافتراق © عنده © أنه فى حين أن معظم الرجال 
والنساء بأخذون بمبادىء الأخلاق على نحو ما صاغها وعبر عنها 
كبار: الفلابفة والزعماء .الدينيون © وانهم ‏ أى الرجال 
والنبناء ‏ سترشدون بهذه المبادىء الأخلاقية فى معترك 
حياتهم اليومية . فان الأمم على العكس من ذلك تماما . 
انها :تسترشد أساسا , باعتبارات المصلحة القومية التى 
نتسم بالانانية ( ومن هنا كان سؤال أرسطو واجابته : 


5 


هل بمثل الانسان الأخلاقى أمته ؟ 


لا . لأن الأمم غير أخلاقية . اذ بمد صائا للامة 
القومية أن تهاجم الأمة الضعيفة اذا ما كان هذا الهجوم 
سيحقق لها فائدة أو مكسبا بغض النظر عن نظرة مبادىء 
الأخلاق الى هذا العمل . 

ومن ثم © فان الأمم ‏ كما يرى ليئوس بوللج » تعتمد 
على الحرب كوسيلة لتسوية الخلافات . بيد أنه يرى ان 
تطور الاسلحة النووية هذا التطور الهائل المخيف قد أرغم 
العالم على استبعاد الحرب وافساح المجال أمام القانون . 
الدولى . ْ 


ثم يطيب للبروفسسير بولئج أن يجسد فكرته عن 
« لا أخلاقية » الأمم بالحديث عن مواقف الولايات المتحدة 
الأمريكية على الصعيد العالمى . ويشير بصفة خاصة الى 


٠ موقفين‎ 


أولهما : موقف الولايات المتحدة من الحرب فى فيتنام ٠‏ 
يترى بولنج أنها حرب ضارية وقذرة . انها حرب للحيلولة 
دون “تحقيق الشعب الفيتنامى للاستقلال وتقرير المصير ,' 
وثَدٍ نشليت' حرب فيتنام وما تزال مستمرة « لأننا نحن 
الأمريكيين لا نرغب فى بقاء فيتنام الجنوبية فى وضع محاند 
بالنسبة للمنافسة الناشنبة بين الرأسمالية والشسيوعية . 


ثانيهما : موقف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التى 
يعد ,نشاطها خيانة لمبادىء الديموقراطية والأخلاق . اذ انها 
تدب الموٌّامرات ونطيح بنظم الحكم الممارضة للسياسة الأمربكية 
وتسسيطر على السياسة الخارجية الأمريكية .. 


عندئذ يتقدم المؤرخ العالمى أرنولد تويئبى ليقول أن 
التفير السلمى هو طريق البشرية نحو مستقبل لا يدهمره 
العنف النووى أو تقضى عليه أسلحة الدماز الجماعى , 
ويؤمنتوينبى بأن التغيير ضوء للحياة ٠‏ فلا حياة بدون 
تغيير . واللاحظ ان معدل التغيير فى الحياة' الانسانية اسرع 
منه فى أى عصر مضى بيد أن التغيير لا بحدث بدون احتكاك , 
ولا نمكن أن بحدث احتكاك دون بغضاء . ومن ثم فان التغيير 
الدائب فى الشئون الانسانية بهدد دائما بانفجار العنف . وفى 
الؤاقع » نقف جميعا باستمرار على شفا العنف فى العالم 
المعاصر الذى بتغير فيه كل شىء بسرعة فالقة . 


بيد اننا » كما يقول توينبى » لا نعيش فى عصر بتسم 
بالتفير السريع الذى لا مثيل له فحسب »© وائما نميش فى 
عصر الأسلحة الذرئة كذلك . ومن ثم فان العنف الذى بتخذ 
شكل حرب نووية لن يودى بالحضنارة فقحسب 4 واآئما 
سيودى بالجتمع والحياة ذاتهما . ٠‏ ومن هنا كانت ضرورة 
قمع العنف بالتسامح المتبادل والايمان بأن التغيير السلمى 
هو السبيل الى تحقيق عالم واحد يسوده السلام . 
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العلم والتعليم والانسان 


' اذا كان مستقبل العالم مرهونا بتحقيق السلام على 
نحو ما اتضح من الافكار السالفة » فان العلم هو الأداة المثلى 
لتحفيق عالم آفضل . ومن ثم فان قضية العلم والتعليم 
من القضايا الهامة التى يعنى بها المفكرون الذين يجعلون 
من مصير العالم محور اهتماماتهم . 


وقد أثيرت قضية العلم » فى هذا الكتاب © من زاوية 
فكربة جدبدة . فقد انطلق الباحث البريطانى «أريك أشبى» 
من الابمان بضرورة العلم كأداة للتماسك الاجتماعى فى أوربا ٠.‏ 
وبكون ذلك عندما يؤٌّمن جميع افراد المجتمع بقيم العلم 
وبلتفون حولها بحيث نتوحد اهتماماتهم ٠‏ 


ولقد. كان العلم فى خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر احد المكونات الهامة التى عملت على تماسك نسيج 
الحضارة الأوربية . وما أن حل القرن التاسع عشر حتى 
توطدت مكانة العلم فى الجامعات الأوربية . ومن ثم بدات 
هذه الجامعات تستعيد مكالتها فى الحياة الاوربية . تلك 
المكائة التى كانت الجامعات قد نقدتها ملك التصون 
الوسطى 3 


وهنا يقول اشبى فى 'حماسة مشبوبة بالخوف : 


ب أن آمل أوربا معلق على وجود تماسك بين سكانها '. 
وخاصة بعد أن تبين أن القومية الاوربية والتحيزالعتصرئ 
غير قادرين على خلق هذا التماسك الاجتماعق المنشود ! 
ومن ثم فان تقاليد العلم وقيمه هما الخليقان بتوفير أسباب 
هذا التماسك الاجتماعى فى أوربا المعاصرة . 


ولذا يدعوا آشبى الى اهمية تبسيط العلم حتى يتسنى 
للانسان العادى أن يتفهمه ٠‏ وذلك بأن يفو العلم 
ومنجزاته مادة اذاعية وتليفزريوئية وصحفية- :ستتسيفها 
الرجل العادى البعيد كل البعد عن الاهتمام بقضايا العلم 
ومنهاجه.. وهنا بقدم أشبي اقتراحين محددين 
أولهما : شعبية العلم » وذلك بابراز البراعة المهنية 
فى العلم بحيث يمكن استثارة العمال اليدوبين واشعارهم 
انهم ليسوا متفرجين وانما بلعبون دورا هاما فى هذا العصر 
العلمى الحديث ٠.‏ 


ثانيهما : تبسيط العلم » على أن تتولى الجامعات هذه 
الرسالة . وقد سبق الاتحاد الوفيتى الغرب فى هلا 
المضمار . اذ يوجد ضمن أكاديمية العلوم السوفيتية معهدا 
لتبسيط العلم للجماهير ٠‏ 


ويخلص أريك 1شبى الى القول : 


أن الايمان بالعلم لن يحل مشكلات أوربا فحسب » 
وانما سيدعم ايمانا عميقا وقديما هو الايمان بالانسسانية 
جمعاء , 


هنا ينساب صوت هامس طيب هو صوت آشاربا فيئو بها 
بهاف تلمية فاندى ومورّسس حركة « البودهان » 
« والجرامدان » التى تدعو الى تخلى كبار الملاك فى الهند 


.٠‏ طواعية عن أراضيهم للفلاحين الفقراء 3 ولا تحسبن أن بهاف 
' يتحدث هنا عن حركة الأرض »© .وانما بتحدث فى فهم عميق 


عن الأساس العلمى لصياغة مجتمع جديد .. أى بيتحدث عن 
التعليم '. 

الأفراد ٠.‏ ومن ثم فان الهدف الحقيقى للتعليم » عنده » 
بتعين أن يكون تدريب الأفراد لاكتساب معلومات يحتاجولها 
فى حياتهم اليومية ذلك أن المعرفة الحقيقية سلاح تتقاعس 
أمامه كافة الأسلحة الأاخرى . ويتعين أن يكون التعليم » 
ها هئا ©» قادرا على الذود عن البلاد استنادا الى قوة 


٠. اللاعنف‎ 


وبدعو بهاف الى ضرورة الربط ما بين التعليم والعمل , 
اذ أن صراعات العالم المعاصرة تصدر عن انفصام التعليم عن 
القمّل . وان من يفصل بينهما لا يمكنه ادراك كله المعرفة 
الحقيقية . اذ لا يمكن أن تكون المعرفة حفيقية ما لم تدفع 
الى العمل ". ذلك أن جميع أشكال العرفة تقترن بالعمل . 
بل آنَ“العمل"المباشر هو مصدر المعرفة .. وما القسراءة 
والدراسة سوى مكملين للعمل . انهما آداتان ثانويتان . 


ويرى بهاف أن فصل التعليم عن العمل يؤدى الى 
مظالم اجتماعية . فالبعض لا يعمل شيئًا سوى تحصيل 
العلم فى حين لا يعمل البعض الآخر شيئًا سوى العمبل 
الشاق . ومن ثم ينقسم المجتمع الى فئتين : من يكسبون 
خبز يومهم بالعمل اليدوى 2 ومن يكسلسبون خبز يومهم 
بالعمل الفكرى ٠‏ ومن ثم يستهدف التعليم القضاساء على 
هذا اللون من المظالم الاجتماعية والاقتصادية . 
وآاخيرا كلمة عن السعادة .. 


بؤمن فينوبها بهاف بأن السعادة تتمثل فى حياة بسيطة 
متوائمة مع الطبيعة . لذا يختتم كلامه بهذه العبارة 
المضيثة . : 


ب ينعين على التعليم أن يفسح أمامنا الطريق لثرى 
كيفه يمكن أن نستعيد سعادتنا .. بآن نتواءم مع الطبيعة. 


محمد عيسى 
١‏ 


ا 


أستلبورة 
قو 


تاريخ 


أما الاسطورة التى أعنيها فهى 
أسطورة أوديب »2 التى أشهرها فرويد 
بين الناس على اختلاف درجاتهم 
الثقافية ) اها التاريخ الذى اشير 
اليه فهو تاريخ أخناتون ©» الفرعون 
المعرى الذى كان أول من دعا الى 
التوحيد ؛ كانت تلك الأسطورة فى 
ناحية » كان هذا التاريخ فى ناحية 
اخرى ©» خطين متوازيين يسيران فى 


1 


مكتبتنا العربية 


أذهاننا » بحيث لا يتلاقيان مهما 
امتدا ؛ حتى فرويد نفسه » قد كتب 
اخد أبحاثه عن اسطورة أوديب » 
وكتب بحثا آخر عن اختاتون © فكان 
الأول عنده هو ذلك البطل الأسطورى 
القديم الذى شاءت له الأقدار التعسة 
أن يتزوج من أمه وهو لا يدرى » 
فاتخذ منه فرويد رمزا يرمز به الى 
رغبة يزعمها فرويد تكون علد الطفل 
نحو أمه » وتظل معه ما عاش وكانت 
له خلال عيشه بامرأة علاقة » وأما 
الثانى فهو عنده القديس الذى سبق 
موسى ( ولاحظ ان فرويد يلتمى الى 
الديانة الموسوية )الى التوحيد » اقول 
ان فرؤيد نفسه كان له هذان البحثان 
فى ذينك الرجلين » دون أن يلحك 
العلاقة الوثيقة بين أسطورة الأول 
وتاريخ الثانى » وهئ؛غلاقة من الشبه 
الشديد » يكشثقها: لنا [2_رايمانويل 
فليكوقسكيئ")) فى كتابه"'الذى “ترجمه 
الاسناذ إفاروق فريد الى العربية » 
وعنوانه (( أوديب واخناتون ) » فلفرا 
هذا الكتآتَ المنع العيد-الكاقتق » 
فصلا بعد فصل » وقى كل فصل 
يخطو “يك الولف , خطوة, ,ندو. بيان 
النشانه 'الكامل بين الاسطوّرة. والتاريخ 
مما لا بدع عندك أدنى شك فى النهاية» 
بان الاسطورة قد نقلت نقلا عن أصلها 
التاريخى » ثم تعجبكيفايصلالتشابه 
هذا الحد البعيد ©» ومع ذلك يظل 
الأمران ملفصلين أحدهما عن الآخر 
فى أذهان اللناس »© بل وفى بحوث 
الدارسين ©» طوال هذا الزمن كله ؟ 

فاختناتون فى تاريخه ©» واوديب فى 
أسطورته »ء كلاهما نفاه أبوه من 
القصر بناء على تحذير من عراف 
أعمى بآن ولدا سيولد له فيقتله ؛ 
وكان أوديب متورم القتنمين ©» 
وكان: اخناتون' متورم الساقين ؛ 
وكلاهما يعود ليتولى العرش 
بعد آبيه » وكلاهما يعاشر أمه معاشرة 
الزوجين »2 لكن الفرق بيئهما نى ذلك 
ب وهو الفرق الوحيد بين أسطورة 
أوديب وتاريخ اخلاتون ب هو أن 
اخئاتون كان على علم بانها أمه » 


وأما أوديب فلم يكن على علم بذلك, 


أوديب يقتل أباه علدما اعترضه 
فى الطريق » وهو لا يعلم أنه أبوه.» 
واخناتون يعمد الى محو اسم أبيه 
امنحوتب الثالث حينما وجد هذا 
الاسم فى الرسوم والتماثيل » ومحو 
الاسم هو بوثابة القتل ( وهنا يلاحظ 
اللمؤلف عن اسم أمنحوتب ب أو (آمون 
حوتيب ) ل أن ( حوتيب )) صذه 
هئ التى حرفت فاصبحت عند اليونان 
« أوديب ) »6 فاخئاتون كان يلبفى أن 
يكون اسمه املحوتب الرابع لولا انه 
أحدث تفيرا ليتناسب اسمه مععفيدته 
الجديدة ؛ وانى لألمح هنا تناقضا عند 


مؤلفناا فليكوقسكى مما يشسكك فى 
تخريجاته الكثرة » وهو أنه يذكر 
لنا فى موضع ما من كتابه أن اسم 
« أوديب » معثلله باليوانية 
(( ذو القدم المتورمة )) فاذا كان الاسم" 
ذا معنى فى لفته » فكيف نزعم أنه 
تحريف لاسم مصرى لم يكن يعنى 
شيئًا من هذا ؟ 


هذه ملاحظة عابرة » اعود بعدها 2" 


الى التشابه بين الأسطورة والتاريخء 
فكلا الرجلين قد نشأت عن فعلتهما 
كوارث للبلاد » وكلاهما طرد سسبب 
هذا »2 وكللاهما أصيب بعد ذلك 
بالعمى فى منفاه » وكان لكليهما خال 
( أخو الام ) سيطر على السلطان 
بعد نفى الك الآثم » وقد قضى الخال 
فى كنا الحالتين أن يتناوب العرش 
ابنا الملك أو ابنتاه ب ابئاه فى حالة 
أوديب وابلتاه فى حالة اخناتون:- ولى 
كلنا الحالتين يحدث الصراع بين 
الوريثين ٠‏ : 

حنا لقد وجدت فى هذا الكتاب 
متعة ونفعا » قلما أجد مثلهما فىيكتاب» 
ونبقى أن بدلنا الدارسون عندنا عن 
قيمة الكتاب من الناحية الأكاديمية 
البحت » لأنئى قد لاحظت فى مواضع 
كثلية منه اجتهادا فى التخريج 
والتاويل » ربما بولغ فيه » فاخرجه 
عن جادة الصرامة العلمية » والكلمة 
هنا لاساتذة التاريخ المصرى. القديم. 


٠ 


م٠.‎ ن٠ع٠ز‎ 
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تبتنا العربية 


الكثر مما يفعله الامريكيون يرجع عادة الى البيئة 
الخاصة النى تطورت فيها الولايات. المتحدة حتى بلغت 
درجة النضوج , والغريب أن تغير الظروف الداخليسة 
والخارجية لم يصحبه تغير فى التفكير والسلوك . فطوال 
مراجل التطور ظلت تلازم المجتمع الامريكى ظاهرة ثابتة هى 
آلوصول الى الهدف © حتى ولو كان ذلك عن طريق التحاين 
على القانون أو تجاهله . واذا استدعى الأمر استخدام 
العنف فلا بمانع من ذلك . 


ألعاب اأو تت 


لقد اهترز العالم هرات على دوى الرصاض بحصد بلا 
توقف فى سنوات قليلة ارواح جون كنيدى »2 ومالكولم اكس ) 
ومارتن لوثر كنج ؛ وروبرت كنيدى .. سلسبلة مروعة من. 
العاب الموت ٠‏ ' 

تتلاحق صورها الملونة بالدم .. سبقتها حلقات عديدة 
فى نفس السلسلة مثل اغتيال ثلاثئة رؤساء أمربكيين قبل 
جون كنيدى ل ونجاة رؤساء آخرين - الى جانب حوادث 
القعل "اليومية فى الولايات المتحدة ‏ والتى قدرت أخيرا 
بخمسين فتيلا بالرصاص ف اليوم الواحد ب ,معدل قتيل كل 
نصف ساعة ٠‏ 

واذا كان العنف صفة لاصقة بالتقليد الأمريكى الذى 
تكون فى ظروف عالم جديد له ظروفه الخاصة.. فان المنف 
نتاج نزعات الفكر وغرائز السسلوك فى المجتمع الأمريكى 
المعاصر . بمعنى أن الحضارة الأمريكية قامت غلى أساس ٠.‏ 
ابادة الهنود الحمر كضرورة لثموها السسياسى ؛ وعلى 
استبعاد الرنوج كضرورة: لنموها الاقنصادى ٠‏ ونطورت هذه 
الحضارة على أساس التدخل فى أفريقيا » وآسيا وامريكا 


وذ 


201111010101001 


متش ح كت بصم روس سود مجستسو جو بوموب و مسب بوب وخ سج ب مس 


يي ااا 


مكتبتنا العربية 


اللاتينية ب كضرورة للتوسع وتكوين امبراطوريتها الحديثة 
وفى كل هذه الحلات من الأبادة الى الاستمياد » الى 
التدخل ‏ كان العئف أسلوبها ولغتها . 

وللعئف: ‏ ععلامة مرتسمة على وجه المجتمع الأمريكى ٠‏ 
مصادره العديدة . هذه المصادر تتوزع على ظروف الهجرة 
الأولى وتاصل الروح العنصرية » وحدة اللهفة على الثراء » 
وكراهيته القانون » وحرب فيتئام ٠‏ 


التقائيد الأمريكية 


لا بخفنى أن موجات الهجرة المتلاحقسة الى الارض 
الأمر كية ») ادخلت عنصر توتر وتحفز الى الحياة الأمريكية 
فى مبدثها ٠‏ وهو عنصر شارك فى تكوين التقليد الأمريكى ٠‏ 
فهذه الموجات. جاءت من انحاء عديدة فى العالم القديم . 
ولكل منها عاداتها وتقاليدها . وان كانت تجمعها الرغبة 
العامة :فى الرخاء المادى العاجل . غير أن هذا موجب للتباعد 


'أكثر هله مبزر للقاء . 


ووصلت موجات المهاجرين الى الأرض الجديدة مدفوعة 


باللهفة على الثراء ‏ استفادة من الموارد الطبيعية الهائلة . 


وفى الظروف الجديدة وجد الهاجر نفسه فى اأطار جديد 
أبعاده مكوئة من اتساع رقعة الولابات المتحدة بما توحى به 
من رغبة فى التوسع المادى 4 والكشف المستمر عنيكل 
جديد » والاحساس بمنافسة الآخرين له ٠‏ 


واذا كانت ابادة الهنود الحمر تمثل عنصرا مشتركا 
جمع شتات المهاجرين فى مرحلة أولى ب فان التنافس بين 
المهاجرين » صار ظاهرة مستمرة فى مرحلة لاحقة كان 
العنف الحكم الأول فيها 4 والرصاص هو الصوت الأعلى 
فى. مناقشتها . 

لقد: تنوعت أحلام المهاجرين بين أن بعيشوا كالتبلاء 
الانجليز بملكون المزارع الكبيرة تتوسطها القصور © وبين 
أن تكون لهم ديموقراطية على طراز الديموقراطية 
الاغريقية القديمة .. فيها كل الحقوق للبيض ولا حقوق 
للسود ٠.‏ د : 


١ 


هؤلاء النبلاء الجدد اعتمدوا فى تئمية زراعاتهم الشاسنة 
على السود الذين جلبتهم سفن الرقيق من افريقيا » 
وألقت بهم فى الأرض الجرداء بزرعونها ٠‏ وهنا تربت لدى 
النبلاء الجدد روح العنف » من خلل نظرتهم التعالية 
للزنوج ومعاملتهم الشرسة لهم » ومن خلال لجوئهم الى 
استخدام السلاح لحماية أراضيهم من نبت الاجرام الأول 
فى الارض الامريكية ٠‏ 


الأو نَ الأسو 3 


وارتبط « بديمو قراطية الألوان » فى 0 مقاطعات النبلاء 
الجدد » أن الابيض الفقير من سكان الجنوب شيطر عليه 
شعور برفض المشاركة فى طبقة اجتماعية واحدة مع الزنجى» 
وبالتالى بصحب هذا عداء له . الأمر الذى نشا عنه 
القسام اساسه الجنس »© بيئما مصلحة الطرفين واحدة 
تقتضى ‏ منطقيا ‏ اتحادهما معا . وهكذا استشرت داخل 


التقاليد الامريكية روح العدام المساواة . 
وتكون لدى البيض من تزايد اعداد الزئوج احساس 
بالقلق » تحول . مع نمو مطالب الزنوج بحقوقهم على 
هن السئين ‏ الى مشاعر مختلطة يمتزج فيها الاحساس 
بِالذتب » بالعناد » بالخوف »© بالتسلط »4 بالكراهيلة 
كلم صرك بدافع عن المساواة ٠‏ ش 
وكانت أهذه المشاعر المختلطة تربة خصسبة لظهور 


التنظيمات المتطرفة ‏ مثل جماعة كوكلوكس كلان ‏ وتفجر. 
الحياة الأمربكية بالعئف المستمر . وفى أقصى الجنوب 
خاصة ل تتكرر يوميا حوادث الاعتداء على الزنوج ٠.‏ 
وتلما تسترعى عمليات 'اغتيال الزنوج اهتمام'الصحافة . 
ولولا شهرة مارتن لوثر كنج ومكانته » ماكانت هذه 
الضجة حول مقتله , 

ومع أن العنف قد صبِغْ سلوك الامريكيين .الأول نخو 
الزنوج كضرورة للتنمية الاقتصادية ©» فان المنف فى سلوك 
الأمريكى المعاصر بينبع ‏ الى .جانب نزعة .استفلال الزنجى 
اقتصاديا ب من اعتبارات التغيير السياسى . فالزنوج 


مكتبتنا العربية 


يطلبون المساواة © والحقوق المدنية » وتعديل القانون » 
وتؤيد قياذاتهم الجديدة ثورات العالم الثالث » وترفض 
حرب . فيتنام » واساليب الاستعمار الأمريكى فى العمالم ٠‏ 
ولهذا فكلما نظم الزنوج المظاهرات للمطالنة. بهذه التغييرات» 
اشتد عنف البيض ضدهم . فالرجل الابيض يؤفن ان 
حصول الزنوج على خقوقهم كاملة يخلق منهم عنضرا فعالا 
يهدد صرح النظام القائم فى الولايات المتحدة »6 والاوضاع 
التى تحكمه ١ ٠.‏ 
سلطان الثورة 

ولند اعطت الديموقراطية الامريكية القوانين للزنوج » 
ولغ “نعظهم العدالة . فالقانون أجوف يحتمل التأويل »)وضعيف 
يضطدم بالعقبات والمعوقات . والقانون فى مضمونه ب أولا 
واخيرا - لا يتيح للزنجى فرصة لان يكون هايريد أن يكونه. 

وفكرة الدبمو قراطية الأمريكية تفترض سلطان الثروة ©» 
الى؛ جانب تسليمها بديموقراطية الالوان ٠‏ 

والمثل الأعلى للفرد فى اطارها © بتمثل فى الثراء المادى, 
بخلقه ويؤكده الاغراء الذى تثيره الثروة الضخمة المفاجئة 
فى ظروفا اللجتمع الامريكى . وتأثير هذا الافراء واضح فى 
كل مظاهر الحياة الأمريكية . وهو يصيب بعدواه كل الذين 
بعيشون فى حضارة قائمة أولا وأخيرا على مشروعات رجال 
الأعمال ٠‏ ش 

فى هذا الجو ظهر الكثيرون من أصحاب اللابين الذنن 
اثروا! فجأة ٠‏ هذا الثرى بحمل من تقاليد رعاة البقر زوح 
الفردية » ويرفض التنازل عن الاعفاءات الضريبية" الضخمة» 
وينفر من التزامات. المجتمع الحديث © وبتهسك بتطبيق 
مباسادىء المجتمع الزراعى ‏ 'البسيط فى أيام واشسبنطن 
وجيفرسون على أمريكا المعاصرة :ى 


وهو لا يتورع عن حماية مصالحه بالعنف اذا لزم الأمرء 
فكما.ان «الهندى الأحمر كان عدوا فى جيل سابق © أصبحت 
النقابة العمالية ‏ بما لها.من مطالب ‏ العدو فى جيل 
لاحق ٠‏ وكانت الشركات الكبرى تلج أخيانا الى جيش 
خاص من :رجالها المسلحين » لتفض بالقوة أى أضراب يهدد 


مصالحها. .. وهذا هو المصبدر الثالث 'للعنف فى الولابات 
المتحدة ..- 1 لوادت ' 
ورفض القانون 

داخل فكزة المصلحة الذاتية 6 التى صاحيت السنعى 


الدائب للثروة ‏ تولدت مشاعر الشك فى كل عمل تقوم به 
الحكومة نيابة عن الأفراد » بحجة ان هذا يحد هن قدرتهم 
على العمل وتحثل المسكولية . 

وامترجت بهذه المشاعر كراهية متأصلة للقانون باعتباره 
قيدا . 

وفى هجتمع اللهفة الحادة للثراء »؛ يشتد العتسناء 
للقانون » كلما كان هناك احساس بأنه يقيد فرص اتساع 
الثروة . ومن خلال التضارب بين رغبة المسثولين فى تطبيق 
القانون ©» وبين محاولات آخرين الافلات من أحكامه » يمكن 
أن بتولد التوتر فى البيئة الاجتماعية بين من يجدون أن فى 
تطبيق القانون واجبهم » وبين هن يجدون أن فى معارضته 
مصالحهم . والتوتر بالتالى ‏ تربة خصبة لنمو العنف بسبب 
محاولة فرض طاعة القانون » ومحاولة عصيانه . ومن أبرل 
الأدلة على هذا قصة روكفلر » وتضخم مركزه فى صاعة 
البترول ٠‏ فقد بنى جهوده ونموه على حالات الرشوة ©» 
والافساد » وحوادث العنف وليس روكفلر وضعا فريدا 
بل هو فرد فى موكب ممتد من شقوا طريقهم الى الثراء » 
بالعنف »© والذين لم يكن القالون أمامهم مبدأ يجب 


. احترامه ©» بل عقبة بحب تتجتبها . 


حرب فيتنام 

لقد أعلن علماء النفس © ورجال الدين »© والبوليس 
ان ظاهرة العنف أصبحت شيئًا عاديا فى حيلة الفرد 
الأمريكى . واذا كان صحيحا ان ظروف الهجرة الأولى ©» 
والروح العنصرية المتاصلة » وحدة اللهفة على الثراء ©» 
وكراهية القانون » هى مصادر العئف الأساسية فى الولايات 
المتجدة ٠.‏ فالصحيح كدذلك ‏ ان حرب فيتنام زادتث من 
رَوَحَ العنف فى الحياة الأمريكية . وهو ما أشار اليه 
السناتور وليام فولبرايت رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشسيوخ الأمريكى حين قام « ان حرب فيتنام.» 
تسمم حيتآاتنا الديموقراطية ©») وتشيع فى أرجالها روح 
الشر ©» والجريمة » . 

وتحتل أنباء حرب فيتنئام مساحات كبيرة فى الصحف 
الأمريكية. ») ولا يمر يوم تخلو فيه برامج التليفزيون من 
مشاهد الحرب الفيتئامية » وصور القتلى » والجرحى © 
والمشوهين »© والدماء التى تجرى بغير سبب مفهوم . 

ولقد أصبح الأمريكيون يشاهدون أحداث حرب فيتنام» 
كما يشاهدون أية مباراة رياضية . واأغلبهم لا يفهمون سببا 
لعمليات القتل الجماعى فى فيتنام . وكأن هذا القتل 
بدوره . عادة امريكية ب ضاقت الحدود أمامها » فتجرى 
ممارستها وراء الحدود فى أرض الآخرين ٠‏ 

المجتمع العظيم ! 

كل الاصوات فى أمريكا الآن نتساءل .. اليس من علاج 
لهذا العنف ؟ .. لقد اصبح المجتمسع العظيم مجتمعا 
مرنضا + “واغتى 'التلاد سان اكترهنا عمزقا :.والحسرية 
استحالت الى نوع من الفوضى . والديموقراطية تحمى 
الأتقوى .. وتغمض عينيها عن كل من بيده سلاح . 


عاطف الفمرى 
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مكتبتنا العربية 


وقد نتفق على أن لكل حرب وقودا » لكننا سنتفق 
على أن حرب النفس وقودها من نوع جديد ٠.‏ فليس 
بلازم أن تكون النفس هى ضحيتها » كما أنه ليس من 
الضرورى أن تمائل نتائجها نهايات كل حرب ٠‏ 

محاولات تأصيلية للحرب النفسية 

مس مكيائيلى قوة الجماعات لمسا خفيفا .. فتحدث 
فى كتابه الأمر عن أحوال مملكة فرنسسا قائلا : ( انك 
تستطيع التدخل بسهولة فى مملكة فرنسا عن طريق تآمر 
بعص البارونات لأنه يوجد فيها على الدوام ساخطون وهواة 
تجديد ليفتحوا لك طريق الوصول ويسهلوا انتصارك .. 
ولكن أن أردت أن تبقى هناك » فسوف تلقى مصساعب 
لا آخر لها .,.. 

.٠.‏ من أولئك الذين تظلمهم » وهؤلاء الذين كانوا قد 
ساندوك ) . 

ثم وجدنا القائد البروسى كلاوزقتس يضع أصانمه على 
حوهر التكتيك فى الحرب النفسية © فكتب يمبر عن 


١‏ تببدوائيية”: 


اعجابه بالانقلاب التخطيطى المسكرى فى احداث حملة 
روسيا عام 1م »© ولم يجد نتيجة يستخلصها اصلح من 
هذه العبارة « حد الحرب ب أى درحتها المتعلقة بالقوة ب 
لا يرتبط بالحرب نفسها ‏ نقصد مستوى الاسلحة © وائما 
يرتبط بالمحيط الاجتماعى للمجتممات التى تقوم بها © . 
وواصل تفسيره لهذا النؤع من الدعاية الحربية ... فقال ؛ 
أن طبيعة دعاية الحرب © على وجه الخصوص © تعتمد 
على مدى مشاركة الجماهر فى الحرب © وعلى مقدار 
التوتر بين الآمم المتحاربة ونظمها السياسية » وعلى 
معتقداتها الشعبية » وافكار كل منها ») .. 


مكتبتنا العربية 


كذلك قرانا لفورئيال وسيرجى وروسى وجوستاف 
لوبون أشياء من هذا القبيل ٠٠‏ فنجد كتابا لهذا الآخير 
بعئوان (« سيكولوجيا الجماهر 70125 10816065مطء:»وط 
تحدث فيه عن الروح العسامة للجمساعة وخضوعها 
للاتضبعفور وسسهولة اندفاعهييا © وتلساولت 
مدرسة باربتو فى ايطاليا أساليب الدعاية ومدى تسلط 
الزعيم على الجماهير التى تستجيب له بمقدار استغلاله 
لنزعاتها ودوافعها اللاشعورية بطربقة علمية . 


معئى ذلك أن تناول الجماهير بالدراسة فى تجمعها 
وتحركها وفى امكانية توجيهها بالدعاية أو الضفط »© وفى 
النظر اليها كقوى رئيسية فى الحروب .. لم يفت على 
أذهان بعض المفكرين القدامى »© لكن ما كان يعيبها هو أنها 
خضعت كنطلبات السياسة .. فصارت أشبه بالدعايات 
السياسية الاكثر وعيا » ومن ثم افتقدت علصر الموضوعية 
العلمية لدراسة النفس الاجتماعية » التى اصبح فى امكانها 
فيما بعد أن تقدم الحقائق عن طبيعة تكوين الرأى العام 
ودوره وأمراضه وعيوبه بمقاييس دقيقة .. تقوم عليها 
الآن استراتيجية الدعاية والحرب النفسية .. فوجدنا 
الدعاية أو النوعية الواقية دفاعا عن الشعوب » والدعاية 


الهجومية بالايديولوجية المباشرة أو التفشية الاخبارية 


أو نشر الشائعات المفرضة أو تسلل الملشورات السرية » 
أو الاسنعانة بالجواسيس » وما سمى بالطابور الخامسش 'فى 
نشر البلبلة والحصول على المعلومات والاسرار » أؤا التميئد 
لنشوب حرب ساخنة وكذلك التبرير لما نجما عنها ء 
أو التهيئة والحض على اثارة الاضطرابات إوقيام الثورات 
واسقاط النظم والحكومات , 

ويكفى لدراسة هذه الأساليب على .ضوء مستحدثات 
علم النفس الاجتماعى والحرب التفستت. .. “أن ننتقى 
ورتين شهيرتين فى التاربخ هما الثوزة الفرنسية و الثورة 
الشيوعية » وأن نتتبع أيضا مسار حربين كبَيرتى الآثر” عُلَى 
شعوب العالم هما حرب نابليون فى روسيا القيصرية والحرب 
العالمية الثانية .٠‏ لنستخلص منها العلاقات التلقائية فى 
البداية على وجود أصول الحرب النفسية © اثم 
الاستراتيجية المخططة بخبرة وعلم بعد ذلك فى مجالات 
الدعاية والشائعة والفكر العقائدى » والضغوط الاقتصادية 
والسياسية »© والتهديدات العسكرية .. التى بلورت فى 
عصرنا فكرة الحرب الشاملة .. التى لا تكتفى بالجنود 
والعتاد الحربى. » وانما تتعداه الى شتى ميادين الحياة 
المانية والمسكرية على السواء » والتى أصبحت الحرب 
النفسية بجانبها لا تقتصر على مجرد التمهيد لها .. بل 
صارت تساندها فى مراحلها الاعدادية والتنفيذية © ثم تبقى 
تائمة. بعدها لتضمن استمرار نتائجها .٠‏ ولهذا بصح آن 
ثقول ان الحرب الشاملة ان قيست بالوقت فهى لا تتعدى 
مرحلة زمنية محددة تلحصر بين نقطتى بداية ونهياية » 
أما الحرب النفسية فقد صارت أطول من أن تحدد بمدة 
الحرب الشاملة وأوسع من أن تقتصر على ميادين العمدو 
العسكرية والمدنية , 


الثورة الفرنسية 
قامت هذه الثورة على اساس نفسى بالدرجة الأولى ..٠‏ 
هو تجميع قوى الشعب الفرنسى حول فكرة جامعة .. فكرة 
الحق الشعبى فى السيادة القومية ٠.‏ فكرة الحرية فى 
التعبير عن الرأى ٠٠‏ لذلك دارت أبيديولوجية الثورة حول 
شعار ( الحرية والاخاء والمساواة ») , 


وعندما نجحت الثورة فى تحقيق وجودها والاطاحة 
بالملكية » بدات فى تجميع شعوب أوروبا حول هذه الفكرة » 
ونلاحظ أن المغالاة التى سار عليها الثوار الفرتسسيون فى 
تأكيد وتمجيد الارادة الشغبية. .. قد جعلتهم بلجأون الى 
استخدام ألفاظ او شعارات سياسية تشعل الحماسة على 
الدوام وتبقى على حالة التوتر الثورى المطلوب . 

نلمس هذا الاسلوب واضحا حتى عهد حكومة الاتفاق .. 
فكان الشعار الدائم ( حكومة ثورية حتى يستقر السلام » .. 
بل كان زعماؤها يتلاعبون بالاحاسيس والمشائر » 
فيسوقون أمثلة وقضايا ظاهرها المنطق الآخدذ بالمتقول 


1 : ع ١‏ 
2 6 نم 1 


البسيطة للجماهير ٠٠‏ أنظر قول ديبواكرانسيه مثلا عندما 
كان يعلن فى شجاعة فكرية « بما أن كل الئاس أحرار » 
فعليهم أن يكونوا جنودا . ,ان الحرب » فى الواقع » 
تعد ضمن كيان الاثورة الفرنسية حيث المبادىء السياسية 
ومزاولدها تصطدم خاصة بمصلحة النظام الملكى وشرعيته ») , 

أى أن الحماسة الثورية لدى قادة الثورة الفرنسية 
دفعت بهم الى تحريض شعوب أوروبا على ملوكها » واشعال 
حمية الشعب الفرنسى للدفاع عن ثورته بالهجوم على دول 
أوزونا الملكية » ومن ثم أخذ القادة نبررون مشزوعية الحرب 
ضد بقية هذه الدول » تارة بالدعوة الى وحدة الجمهورية » 


4.3/ 


سوم لهاع لدم ولعيو تو رمي يس وروا وشو سي يجيو مد بيس سسب 
3 ب اي سوس ب ب و ا 
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وبالخروج على الظلم والرق والملكية تارة أخرى ٠.٠.‏ حتى 
اندفع المواطن الفرنسى فى هوس ليجند نفسه تماما فى معركة 
لا هوادة فيها ضد اعدائه ٠٠.‏ مما شجع حكومة الاتفاق على 
اصدار هذا المرسوم الجرىء ( تعلن حكومة الاتفاق بانسم 
الامة الفرنسية انها ستقدم العون والاخوة الى كل الشعوب 
التى تلوى استفادة حريتها ), 


جيش الدولة ذلك لأن انخراط غالبية أبناء الشعب 
الفرنسى فى سلك الجندية كواجب ثورى مقدس ٠.‏ جمل 
الجيش خيش شعب © ومن ثم صار الشعب ب كصاحب 


.حق وسلطة ‏ مكلفا بتقديم كل كيانه وموارده لجيشه 


الثررى .. فأدئ هذا التطور العقالدى الى تعبئة نفسيةجارفة 
واقتصادية وسياسية شاملة مهدت كلها الى طوفان 
الحرب. النابليونية التى اجتاحت أوروبا حتى موسكو . 


الحرب الثابليونية 


ربما بقول قائل ان عدوى الثورة الفرنسية لو كانت 


. قد ثركت. لطبيعتها .. لأدت مهمتها فى بقية القارة الأوروبية 


التى كانت مهيأة لها .. لكن القائمين على الثورة وقتذاك 
قد بهرتهم سرعة الانتصارات التى حققوها » كانوا مفتقدين 
للعقلية المخططة. التى سنراها واضحة فى ثورة أخرى بعد 
ذلك » ومن ثم لم يتمكنوا من السيطرة على مسار الثووة 
الطبيعى ٠,٠‏ خاصة وأن الطبقة البورجوازية هى التى امتلكت. 


زمام الأمور .. فانحرفت بها الى أطماع التوسم والقهن » 


أووجدت فى 'كفاءة نابليون كقائد عسكرى ضالتها فى تحقيق 
هذه الأطماع 8 


ومن ثم الم تمد فكريات الثورة الفرنسية لتفلح كى :تكون 


' ركيرة عقائدية. لفتوحات نابليون الاستعمارية © أو بالاصح 


سلبت البورجوازية الفرنسية قوة شعار الثسورة 

فأفتدته مضمونه » ولم بعد ينطلى على شعوب أوروبا ‏ التى 
رحبت بمقدم الجيش الفرنسى من قبل بقاؤه بينها 
واستفلال اقتصادياتها ٠‏ فلا عجب ان تولدت فى نفوس 
شعوب" اوروبا فكرة موحدة ©» جمعتهم على المقاومة والانقضاض 
لدحر. هذا الجيش. الغازى الغاضب بل ان. هذا 
التجمع التلقائى لا تثير تنظيماته دهشتنا .. لأنها اكتسبت 
نظمها من طئيعة الج النفسى المحيط بها © وطبيعة التكوين 
الشعبئ" للجيش الفرنشى الذى كانوا قد اتخذوه مثلا . 
لذلك فان ارتداد نانليون بجيشه عن موسكو فى حملته 
التاريخية الشهيرة أتاح لنا الفرصة كى نشهد دورا مجيدا 


لجيوش الشعوب الأوروبية فى مطاردة الجيثى المتقهقر من 
: مكان الئ آخر حتى أتمت دحره فى باريس .. الأمر الذى 


جعل مفكرا غعسكريا مثل . كلاوزفتس بدرس هذه الظاهرة 
ويذكر بعض الاحاسيس التى صارت نبراسنا لخططى 
استراتيجية الدعاية ؤالحرب النفسية وهنا نستطيع أن 
نقول آن ترحيب الشعوب الأوروبية بمجىء الجيش الفرنسى 


0 


فى البداية .. ثم تحت تئر فنون الحرب النفسية من دعاية 
وفكرة عقائدية » وان فضح 'أطماع نابليون وتجميع. جهود 
الشعوب الأوروبية لدحره وطرده هو نوع من الحسرب 
النفسية الوقائية » وان تكوين الجماعات السرية والفرق 
للعيل خلف خطوط الجيش الفرنسى وتبديد قواه لون من 
ألوان الأعمال الاستراتيجية النفسية .. لكنآراء كلاوزفتش 
لم بظهراثرها فى الوقت الذى ظهرت فيه .. لأنه استخلصها 
من نظراته المتعمقة فى كل هذه الأاحداث العاصرة له 6 
ولم يتضح صوابها الا بالتطبيق العملى لها فى الثلورة 
الشيوعية . ' ا 


الثورة الشيوعية 


تميزت هذه الثورة عن مثيلتها الفرنسية بميزتين .. 
أولاهما المضمون الفكرى وشعاره الماركسى القائل « من كل 
حسب قذرته ولكل .حسب حاجتة »6 وما استتبع ذلك من 
محو الملكية الفردية » وتمجيد العمل الانسانى وترجيحه على 
رأس المال فى الانتاج » وتخليص الكادحين من الفلاحين 
والعمال من ربقة السيطرة الاقطاعية والرأسمالية .. وهماالى 
ذلك "كن أبديولوجية أكثر التحاما بحاجات الجماهير هناك 
من" شيغار انك الثورة الفرئسية .. أى أن الفكرة التى جمعت”' 
#ظمات/ الشكيب السسوفيتنق كانت اقدر على الجلدب 
والتوحيد . اما ثانية الميزتين فهى وحود العقلية الخبيرة بفن 
التخطيطالثورى والدعائى © التى استفادت تماما من آراء 
كلاوزفتس ومما سيقه من محاولات ثورية »م فضلا عن 
شخصيتها المزودة بمواصفات الزرعامة والقيادة التى عرفتنا ' 
بها بحوث علمَ“النفش الاجتماعى .. أقصد وجود لينين كزعيم 
مخطط للّئورة الشيوعية يشد الشعوب السوفيتية الى 
المضمون الفكرى للقورة وينطلق بها كجيوش شعبية 
او ما سمى بالجيشش الأحمر فى شتى الأنحاء ٠.‏ فلم يقع 
فى خط الثورة الفرنسية عندما جعلت البورجوازية من الجيش 
الفرنسى حرية لها » وانما جفل من البروليتاريا قلب هذا. 
الجيش الشعبى المنتج .٠.‏ ليقام منه نموذجا الى. دول 
العالم كافة تحتذيه شعوبها لتحقق نجاحها . 


لذلك غلبت على هذا الجيشش الشعبى منل بداية تكوينه 
صفة دفاعية:؛ للمحافظة على النظام الشيوعى الوليد 
ولخص لينين مهمته فى أربع كلمات ( الحرب والسسياسة 
والارادة والدعاية ») .. بل نجد أن تروتسكى. ‏ عنثقما 
هزمت روسيا فى الحرب العظمى ١لم‏ يهتم بهله الهزيمة 
قدر اهتمامه بتكوين جيش الشعب الناثىء ( الجيش 
الأحمر ») © فهبط بسرعة الئ بريستليتوقسك ليخصص 
كل جهوده لمهمة ارساء دعائم الدولة السوفيتية بهذا1ا 
أاجيشش. الوليد .. وهو بردد ( السياسة هى الاسستمرار 
فى الحرب بأساليب أخرى » . 


فما هى الأساليب الأخرى للحرب السياستية التى كان 
بقصدها تروتكى ؟ 


ان الاجابة على ذلك اتضحت فى التكتيك الثورى الذى 
التزم به لينين ونفذه أنجح تنفيل .. وجه دعابته العقائدية 
على أساس ظاهرة الفقر الآخد بخناق الشعب السرفيتى ©» 
واعتمد على بساطة وانساع رقعة البلاد التى بنتشر فيها 
هذا الشسعب »© وأدرك ملل الشعب بالقتال فى الحرب 
العظمى ورغبته فى انهاء حالة الحرب والتخلص من اوضاعه 
الاقتصادية الفاسدة .. لذلك طبق لينين النظربات العلمية 
تطبيقا صحيحا فى هذا الحقل المدروس © فعنى بالاضول 
دون الفروع ©» فركز على فساد النظام القيصرى والتغنى 
بكلمتى الأرض والسلم .. حتى عندما نفاه القيصر جمل 
:من مدارس أنشأها فى كابرى وبولندا مراكز دعائية لتكوين 
جماعات بلشفية لمواصلة هذه الدعابة فى سرية وكتمان 
. شديدين »© ثم يبعث بهم خلسة الى روسياا . 


نادى وهو فى منفاه بوضع الصحافة فى .خدمة 
البروليتاريا » ونفذ ذلك بمجرد نجاح الثورة .. فألغى 
مجان اوري المي #رخيماة جبيع السطلة التي 
كانت تصدر من قبل ©» ولم يبق الا على تلك التى تنطق 
بلسان الدولة أو الحزب الشيوعى أو المنظمات العمالية 
وجماعات الفلاحين .. ومن ثم أممت وسائل الدعاية 
كما اممت وسائل الانتاج باسم الشعب ... فصلارت 
دموقراطية شستة مؤممة اق متيال الصحف ٠والقنت‏ 
والنكشرات والسينما والاذاعة . 


كذلك رأى أن الثقافة والتربية الادبية والفنية والعلمية 
لا يستغنى عنها كأسلحة تقتصر بها البروليتاريا ٠.‏ لكنه 
فى بداية الحكم الشيوعى تخلى مؤقتا عن تنفيد هذا 
التحول فترك للمدارس حرية نسبية © ثم ما لبث أن 
أنشأ معهدا سمى باسمه قيما بعد .. فجعل منه أكادبمية 
بلشفية بنذ خطة تعليمية لبلشفة التعليم فى خمس سئوات 
ومتحب «الحرية النسبية من المدارس »4 وبدأت عملية 
.تطير الأكاديميات والجامعات من مخالفى بلشفة التعليم » 
' وأنشئت اكاديمية جديدة للعلوم واتحساد جديد للكتاب 
السوفييت »©» وقررت مادة ( الاجرومية السياسية » على 
المدارس لتلقين النشء تاريخ الحزب الشيوعى ورسالة 
الاتحاد السوفيتى ©» ودروس نظرية وعملية عالية لتكوين 
دعاة وقادة من الصفوة الممتازة من الطلاب . 


وما دعا لينين الى ذلك الا ادراكه لأهمية هذا النوع 
من الفن الدعائى والاعلامى وخطورته .. خاصة وأن النظرئة 
الماركسية للسياسة التعليمية تعتبر أن المدرسة لا تخرج 
رجلا مثقفا وعالما فقطا ©» بل رجلا فنيا أيضا قادرا على 
التطبيق العملى ٠٠‏ ومن ثم فعلى الطالب أن يعرف مصيره 
فى مرحلة ألدرس ويؤمن بالعمل فى خدمة المجموع .. لذلك 
صارت المدارس ملتقى للعمل اليدوى بالنظربات العلمية . 


فاذا ها ربطنا بين الأجرومية السياسية المكفررة وبين 
رسالة المدرسة فى ظل نظام الثورة الشيوعية ... لمسنا 
مدى الأهمية الدعائية النى بلى عليها ليئين سسياسته 


:. 


مكتبتنا العربية 


الثورية لشغل المواطن بكامل حواسه فى العمل » وتوجيهه 


منذ طفولته لخدمة النظام الجحديد ., 


. فاذا ما انتقلنا من هذا المجال الدعائى بالصحافة 
وبالتربية والتعليم .. الى الجنود العاملين فى هله 
الجالات » وجدنا ما لا بقل عن مليون ونصفا من الدعاة 
موزغين على شعب ولجان من قبل الحزب الشيوعى فى 
المصانع والمدارس والمرارع الجماعية وشتى فروع نشاطات 
الدولة .. وذلك تطبيقا لما وضعه لينين قبل اندلاع الثورة 
ببضع سئين .. اذ حدد مهمة الحزب الرئيسية فى القبض 
على زمام السلطة » وارساء دعائم. الحزب بالتغلفل فى أغوار 
الشبعمب ... عن. طريق صفوة: ممتازة مشسيعة بالتعاليم 
الماركسية .. تتلقى تعاليم وخطط الحزب وتعبىء بها كتل 
الشعب حتى فى جبهات القتال . 


من كل هذا نجد أن لينين قد استطاع أن يسيطر على 
مشاعر وعقول الشعب السوفييتئ ©» وأن بحصره فى نطاق 
الدعابة الموحدة بأقصى مراخل كفاءتها »؛ وبمئع كل مصادر 
الاعلام الأخرى.من الوصول اليه © ويقيه بفكرة عقائدية » 
ويزوده بشعارات ورموز أخاذة مثل ( المطرقة والمنجل بدلا 
هن النسر القيصرى » .. ومثل النجوم الذهبية الخمسة 
رمز قارات العمالم الخمس التى ستعمها الشيرعئة 
العالمية » ويمده بالرخاء والوفرة الانتاجية » ويقنمه برّنض 


كل هما ليس. شيوعيا بدافع الخوف والحذر مناطماع 
. وتدبيرات الرأسمالية » ويدفع به بعدئذ الى بذل_كل 
جهد -لتحقيق المجتمع الشيوعى العالمى الدى ظهرت بوادره 


بعد الحرب العالمية "الثانية .. لذلك نجد“ليثين: قد أكد 
بقوله 'أهمية الدعابة المقائدية ب نحو المالم © وَعِلَىَ 
الداعية الليّنينى ان بثخطى الظهر الى الحقيقة القائمة 
على مستوى الصراع الطبقى فى العالم ازاء أى حدث هام 
فى حياة. الجماهير .. كبديل عن ضرورة الحرب التقليدية 
بالتحفز لما ينتظر المعسكر الرأسمالى من تصدع .. وهنا 
يبرن دور الحرب العقائدية .٠‏ فيقول « ليس فى الكتب 
يجد العامل هذه الصورة الواضحة لشلههوات الطبقة 
الحاكمة 4 وائما فى أشكالها الحية »© فى عملييات فضح 
تنبض. بالحياة لما بجرى حولنا فى فترة محددة » فيتحدث 
الناس عنه ‏ ويتهامسون به فيما بينهم وبين أنفسهم ©» 
وتتجلى فى هذه الوقائع وتلك ‏ بالأرقام والأحكام ‏ حقيقة 
الصوزة ... وهى التى تعتبر. الشرظ «الشرورى والاساسى 
لتكوين الجماهير باتجاه فعاليتها الثورية »6 . 


الحرب العالية الثانية 


نحدد كلامنا هنا فى الفترة التى أعقبت الحرب 6. 
لسيب رئيسى .. هو أن الحرب النفسية التى: شنننتها 
النازية قبل وخلال الحرب قد ثبت فشلها بهزيمة الالمأن 
والايطاليين... فعلى الرغم. من. الابتكارات والقندرات 
الدعوية 'العظيمة التى تمثلت فى وزارة الاستعلامات التى 


.كان على رأشها اكبر. عقلية خبيرة بهذا الفن هى شخضية 
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دكتور جوبلز .. الا أن تعدد الادارات وتداخل اختصاصاتها 
قد عوق من تأديتها لمهمتها »4 هذا بجانب خواء الفكرة 
العقائدية التى لا بد من وجودها لتجميع مشاعر الشنعب 
الالمانى » فلم يكن القسم والهتاف لهتلر بكافيين لتبرير 
الالقاء بالشباب الالمائى فى حروب مدمرة .. كان جوبلر 
كثير! ما بردد ( الدعاية وسيلة تستهدف غاية . وهذه 
الفاية هى حمل الشعب على اعتناق آراء معيئة » الى حد 
يجعل الشعب بلقى بنفسه »2 طائعا مختارا » وبفر مقاومة 
أو عناد » فى أحضان ذلك الكثل الأعلى الذى ترسمه 
الحكومة » . ولكن ما هو المثل الأعلئ هذا ؟ ! أهو فكرة 
الشعب الآرى وسمو عنصره على نائر شعوب العالم !! 
أم فكرة الوحدة الجفرافية لدول أوروبا التى يكون 
مركزها برلين !! 


ان الفكرة العقائدية والتهيئة النفسية والتكتيك 
العلنى للدعاية النازية .. قد فشللت جميعها امام الحرب 
النفسية الموجهة من حلفاء الشرق والفرب نحو دول 
الملحور .. 


لذلك فان ما أسفرت عنه الحرب العالمية هو الذى . 
مير لانه قسم العالم الى معسكرين على النقيض تماما 
ق* فكرثاتهما العقائدية وأساليبهما الدعوية واستراتيجية 
عر الكينية .د مشقر السيوفية ومسكن الراسالية؛ 
وتركزت زعامتهما فى الأاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة 
الأمربكية .. ونلاحفل أن استراتيجية الدعاية السوفييتية 
ركبّتها الفكرة الابديولوجية لتحقيق الشيوعية العالمية » 
أما استراتيجية الحرب النفسية الأمريكية فهذه هى التى 
تحتاج “الى وقفة_كاشفة ٠.‏ 


اذا ما عرفنا هن دراسات علماء النفسن الاجتماعى 
الأمريكيين أن الشعب الأمريكى بتسم فى صلفاته العامة 
بالزهو والاعتقاد بأنه أكبر شعوب المالم تمتها بالثروات 
والحرية » معتد بنظراته للحياة ومعتقداته » فيجمل من 
رايه العام قانونا .. اذ أنه من الناحية النظرية أساس 
الحكم فيعين وظائف الدولة الرسمية ويختار شبااغليها 
وبملى عليهم ها تتخذه من قرارات .. ومن ثم برفضضن 
كل رأى خارجئى . مخالف لا براه .. لكنه بسيط أيضا 
بفتقد الاصالة العرقية فى التراث والتاريخ البعيد .. 
ومن ثم أصبح فى امكان أية دعاية محبوكة أن تثال مله 
وتحفق بينه ميتفاها .. وذلك مثلما حدث فى أعقاب الحرب 
العظمى ») حيث نجحت الدعابة الانجليزية. فى اسقاط 


.الرئيس وبلسون صاحب الئقاط ' الأربعة عشر الذى تباهى 


بها الشعب الأمريكى © ومثلما يحدث الآن من نجاح الدعاية 
الصهيونية فى السيطرة على موقف الشعب هن قضية 
فلسطين ٠ ٠‏ 


أقول أن الدعابة الأمريكية تعبير صادق لتكوين الشعب 


:الأمريكى نفسه ©» فهى تتميز بالذخ والصلف فلا تقبل 


منافسة ما عداها من دعابات لها .. لكنها أيضا على مبستوى 


عال من الاستعداداث والخبرات العلمية » . مكتبتنا 
بدأ منذ حسرب التحرير من ثير الاستعمار الانجليزى » 
ثم لعبت دورا كبيرا فى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب 
لاكتساب رأى عام عالمى » وهى التى.أثارت الحرب بين 
الولايات المتحدة وبينأسيانيا ٠.‏ حتى تبلوزت هجهوداتها 
فى انشاء الرئيس ويلسون للجنة الاستعلامات العامة 
الشهيرة بحروف 6.1.1 3 التى حققت انتصارات 
كثيرة فى مجالات الأمن القومى والمخابرات بالداخل والخارج 
منذ انشائلها . 


ان اشتراط الحلفساء بزعامة أمريكا على دول المحور 
التسليم بدون قيد ولا شرط .٠.‏ كان فى حد ذاته أسبلويا 
من أساليب الضغط فى الحرب النفسية » بل ان القاء 
الولايات المتحدة لاول قنبلتين ذربتين فى العالم على 
هيروشيما ونجازاكى .. لم يكن فى حد ذاته تأكيدا بدأ 
استسلام اليابان بلا قيد ولا شرط فقط » وانما كان ذلك 
ايضا نذيرا بمولد صراع جديد فى مجال الحرب النفسية 
بين أكبر قوتين فى التاريخ حتى الآن .. وجندت كل 
امكانيات هذين الشعبين لخدمة استراتيجية نفسسية 
مستحدئة هجومية ووقائية على حد سوام , 


ففى مجال الأحلاف المسكرية .. أفلحت وسائل الدعاية 
الأمر بكية فى الايحاء بوجود ما أسمته بالستار الحديدى .. 
أقام الأتحاد السوفييتى حول نفسه !! ٠.‏ وما كان ذلك 
الأحلاف كالأطلنطى وبغداد والباسيفيكى » بلحجة ُلْع الدب 
الروسى الشرس من افتراس المالم .. لكلى التفلفل 
السوفيتى القائم على استراتيجية الدعاة العقائديين 
والنشرات السرية والاحزاب الشيوعية استطاع أن بكر 
هذا الستار الوهمى ويفلح فى احداث خلخلة .بين دول هذه 
الأحلاف وما وراءها . فلبتت فكرة الفراغ وضرورة ملعه ., 
وضغطت الدعابة الأمربكية على الشعوب الرافضة:. لهذه 
الفكرة » بالتخويف تارة وبالضغط الاقتصادى تارة أخرى 
او احداث انقلابات شبيهة بالانقلابات الشيوعية اذا أصرت 
على الرفض © وأحيانا تستفل عنصر الدين لمقاومة تيار 
المذهب اللملحد » وترمى ما عدا الرأسمالية بالانحلال الخلقى 
والاستهانة بالقيم والتقاليد . 


لكن الخيار الاستعمار عن كثير من. الدول الصفيرة ©» 
وتهاوى بعض الحكومات الهزيلة أمام تطور الشنعوب 
وتطلعاتها .. دفع بالدعاية الأمريكية التى تغيير تكتيكها 
فى الحرب الباردة ٠٠‏ فابتدعت فكرة حافة الهاوية .. 
مستهدفة بذلك الابقاء على حالة التأهب القتالى لاستنفاد 
طاقة العدو التى يظن أنها أقل صمودا وامكانيات عن القوة 
الضاربة الأمريكية وامكانياتها .. وهذا تعبير صادق من 
القائمين على الحرب النفسية عن طبيعة الشعب الأمربكى 
المزهوة بقدراته .. ثم تبلورت الفكرة فى نظرية الحرب 
المحدودة التى إشترط لها الدقة واليقظة لابقائها عند درجة 


م - ع الفكر المعاصر 


العربية 


لا" تتطور بعدها الى حرب ذرية ينجرف بعدها العالم كله 
الى الهاوية . : 


ناهيك عن أسلوب المعونات والمساعدات المشروطة ©» 
وتسابق دولتى المعسكرين الى تقديمها مع اختلاف نوعيتها 


وكيفية استغلالها: » وناهيك أيضا عن الثورات والثورات 


المضادة من كلا المعسكرين وتعويل مكاتب توكيلات تجنيد 
الجنود المرتزقة لمساعدة الثورات المضادة: »2 وناهيك عنوكالات 
الانباء وتحكمها فى اغراق العالم بأخبار مفرضة »؛ وناهيك عن 
التسابق العلمى لابتكار أعتى أسلحة الدمار الشامل وأخبار 
التقدم التكنولوجى فى عالم الصواريخ والأقمار الصناعية 
للتجسس: وجمع اللمعلومات ‏ . 


من كل هذا يلح علينا هذا السؤال .. الى أبن سمير 
العالم ؟ وما هو هذا الوقود ؟ 


وقود لا بنطفىء .. 


دلت احصائيات ضحايا الحرب العالمية على أن القتلى 
والجرحى من المدنيين كان أضعاف أضعاف أمثالهم من 
العسكريين .. وبذلك كانت أول حرب فى التاريخ من 
ذوءها .. فصارت تسمى بالحرب الشاملة » لكن توقف 
هذه الحرب لم يستتبعه انتهاء الحرب اللفسسية 
أو الباردة .. وها هى نعايشها فى العالم الآن .. حرب 
سلاحها التخويف من فقدان أو انفلات السلام .. وأى 
يلام !! انه عدم الموت ليس الا .. أما نوعية الحياة فى 
هذا السلام .٠‏ فثىء لا بهم مخططى الحرب النفسية ., 
والى_أين يتفوق أحد المعسكرين على الآخر فى محال 
التخلص من الدمار الذرى .. فلا بد أن يبقيا لاكتساب 
الأنصار .. بالاغراء أو بالتهديد »© بالاحتواء أو بالمزل ©» 
بالتحسس _الآدمي, والآلى او بالتحريض والدعوة »© بالمتح 
أق”بالتجويع »© بالانقلاب أو بالحرب الأهلية » بالاغتيال 
أو بالثورات المضادة »© بالاذاعات والصحفف والكتب 
والنشرات ؛ بالتقدم العلمى فى عالم القتل من كاتم صوت 
طلقات الرصاص الى غاز الأعصاب وأجهزة الموجات الصوتية 
الصاعقة ٠‏ 


وهنا يبدو لنا وقود الحرب النفسية واضحا .. هو 


التلاعب بحريات الشعوب على نغمات التخويف من انفلات 


زمام السلام وضياع الحياة ٠٠‏ ويظل العقل العلمى بجتر 
فتوحاته العلمية فى عالم الدمار .٠‏ ويحصد الموت أحياء 
القرن: العشرين فى ثلثه الآخيرة . 

والنتيجة الحتمية التى يجب أن نستخلصها من كل 
ذلك .. هو انتهاء الحد التقليدى الفاصل بين الحرب 
والسلام بفضل ظهور الحرب النفسية بوضوح . 


جمال بدران 


اه 


مكتبتنا العربية 


ظ ا مفوة : حتفيب ود ا 


د . ه . لورنس من الكتابالانجليز المحدثين 
المعرو فين فى بلادنا العربية . وقد ارتبط اسمه 
علدنا بقصته الشهورة ( عشيق اللسسدى 
تشساتئرلى ©) ٠‏ وهئ قصة من الأدب المكشوف » 
َقأَتَ”فيما أعلم الى اللغة العربية ؛ وانصافا للحق 

. نقوال أن الكاتب لم يكن عادشا عندما كتب قصته 
هذه ؛ وائما كان بصدر عن ابمان بأن العقدة 
الجنسسة عند الناس هى أس كل تصرف ششساذ 
فى المجتمع » وان فى حل هذه العقلة بالكشف 
عنها ؛ والافصاح عن مستورها وما خفى منها ) 
خلا لأكثن.المشكلات الاحجتماعية » وسمبا لتصفية 
الأقئدة واستقامة النفوس وراحة الضمائر . 

ولو غضضنا الطرف عن هذه القصة ونظرنا 
الى لورنس من نواحيه الأدبية الأخرى وجدناه 
كاتبا من الطراز الأول » أصيلا فى اسلوبه وفى 
تفكيره » متلوعا أشد التئوع فى انناجه » مخلصا 
ألوان الأدب وأفاح فيها كل الفلاح ماعدا المسرحية 
التى قصرت عنها موهبته الفنية . وفيما بين 
عامى ١91١‏ و ١97.‏ كان بصدر كل عام كتابا 
أو أكثر وششره بين الناس وتتخطفه أبدى 
القراء ٠.‏ وكلما مسن اورنس العلاقة الجنسية بين 
النساء والرجال ؛ لم نكن ذلك منبعثا عن غريزة 
منحطة » أو شهوة دنيئة » انما عن عقيدة راسخة 
بأن نداء لجنس هو نداء الحمال فى الكون والمحبة 
بن الناس « فالجنس والجمال ») كما يقول 
(( شىء واحد ». كاللهب والثار )» ٠‏ 

وفى رأى الكاتب الانجليزى المغاصر أولدس 
هكسلى ان د . ه.. لورنس فنان قبل أى شىء 
آخر . وقد كان لورنس بردد القول بأنه 


| 
ا ْ ا 1 
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د برك ان الل للقن © انهنا الكن اللمسيية + 

« أن أردت أن أكتب كتبت » وان لم أرد لا اكتب. 
والمشكلة عندى هى البحث عن الكل الملائم 
الذى أضمئه عواطفى ب والعمل الأدرى فى حالتى 
لا بصدر الا عن عاطفة » كالقيلة الحارة الى 
3 تشعث الا عن العواطف الحارة ا 


وبقول هكسلى فى ثقده للورنس أن النااث 
الحق لا يكون الا كما كان لورنس »© لأثه بملك 
مواهب معيئة 04 وبحيا حياة خاصة لا بحياها 
الا الفنان صاحب موهية عقلية خاصة لا تكون 
ألا لدنه 7 فهناك قدرات عامة © وهناك متواهت 
خاصة . والرجحل الذى بولد فيدز و من 
احدى المواهب الخاصة لا بتاثر باليئثة كميها 
ثر بها الرجل صاحب القدرة العامة “فموهيتة 

هى قداو الحتوم ٠‏ وطرنقه المرسسوم 4 
لا نستطيع أنة قوه أن تجعله بحيد عله ٠‏ وهل 
كانت التربية أو البيئنة بمستطيعة ع أن 
'تصررف موزار عدن الوسيتئ : ؟ وهل كان من 
الجائز أن انحور أختلاف الترسة أساوب أدبب 
0 بليك ؟ اننا لا نسة الاحابة عن ذلك 
نقينا » ولكنى أومن أن الفن- أمر فردى ذاتى 2 
مبتكر شخصى » متأثر « بالوحى )) ٠‏ ومن ثم فان 
ظروف البيثة والتربية لا يمكن أن تغير من لونهء 
ولعد كانت" أورنس من هذا الطراز من الآدباء 
الموهويين © يعر ف ما هيه 4 ولدبه التدرة التى 
لميز بها اه وأحاسيسه الخاصة من 
امشاعر والأحاسيس العامة » مخلصا لنفسه 
أشد الاخلاص 5 لور 7 نحدد له معالم الطريق 
الذى لسسير فيه 1 وقد حاول بعض ثقانده أن 
تحللوا اتجاهاته 6 ضوء ء نظربات فروند ٠‏ وهو 
نوع من النقد قل المع 6 'قراءنه 4 ولكنه لا الفسر 


مكتبتنا العربية 


الواقع والحقيقة . تعم لقد مارس لورنس الحب 
الشديد لأمه التى كالت هى الأخرى تولع نه 
أاشد آلو » وقد عبر عن هذه العلاقة فى قصته 
) الأبناء والعشاق » . ولكن تاريخ حياة ا(ورنس 
| هذا لت الا يكف ى. لتشسميير ماع زانه الأدبيةء 
دل ريما كان نفقيض ذلك هو الأقرب الى اله.واب: 
أى أن منحرات اأرجل الأدبية - أو موهيشه 
الخاصة ال ى علها صدرت هذه ه المنجر ات هى 


فلفقد عاش أورنسن منذ طفرلته لونا خاضنا من 
الحياة 2 بفكرة خاصة علها » أو اتجاه خاص لها ؛» 
لأنه هكذا خلق »؛ وهذه كانت طبيعته : 
الصو 5 المجوو له لاو حو 2 

واذا نحن أردنا أن ذفهم الورئس الأديت لايد 
نا من البحث عن المذاهب الخاصة التى كان 
يشعير بها 4 وآن تعر قنه كيغت :دز "ثرت ك عله 1ل اهب 
الخاصة فى الطربقة التى كان لستعجيب د 
لخبرأته وتجادبا , ٠‏ 
من طبيعة 0 دى حساسيته البالغة 3 1 
وردزورث اميك ,)0 الصور المجهولة لأوجود ع 
فلقد كان داثها على وعى شديد بلقز العسسالم » 
وهو لغز بحوط أورئس بالتقدبسن الكامل 1 
هناك فى ظن لإورنس عاام آخر صبهم حامق 
لا بدركه العقل البشرى © بتأثر به ساوكنا 
وتسيطر على كل أتحاه نجه الانسان 2 حياتنه. 
وهذا اللحس الشديد عند اورة تس بهذا العاام 
الآخر المجهول كانت تصاحبه قدرة حبارة على 
التعير عنه بالذن الأدبى 5 


هذه الموهبة الخاصة عند لورنس هى التى 


)5 


لذن 


تفسر لنا كثيرا من الأمور . فهى تفسر لئا مؤاقفه 
من العلاقة الجنسية . هذه العلاقة التى قوامها 
المحبة . ليست الامظهرا من مظاهر العالم الآخر 
المجهول . وفى غيبوبة هذه العلاقة بتصل العقل 
البشرى بالعالم الآخر . ويصل الى الحق المطلق. 
( دياننى العظمى هى الايمان باللحم والدم » فهى 
ابلغ حكمة من العقل . قد تخطىء العقول » ولكن 
ما تحسن دماؤنا وتفتقد فيه وتعبر عنه » صادق 
دائما ») . وكما كان كيتس بنعى على نيوتن لأنه 
علل وحود قوس قرح فصرفنا بذلك عن حماله 
الغامض المبهم » كان لورئنس بنفر من الاغراق فى 
ع ا ا كي اجو 
من حدة شعورنا بلغز الكرن الأعظم «٠.‏ العلماء 
جميعا كذابون !.كذابون ! ولا يهمنى الدليل العلمى 
فى شىء ولا يعنى لدى شيئًا » قانا لا احس هذا 
الدليل فى اعصابى » . 

هذا الاخلاص من جانب لورنس لذاته » 
أو قل لموهبته الخاصة» وهذا الابما نبالارادةااعليا 
فى قوانها وغرابتها » هو من الأمور الاساسية عنده » 


كن 


ويِفْسَرَ لنا اكثر من أى شىء آخر كل ما نراه عجيبا 


فى سلوكه وعقائده . ولم ينبذ لورنس الأفكار 
العامة المخردة التى بتخذها الفلاسفة ورجالالعلم 
وسيلة ليفتحوا بها طريقا يشقه الروح 
النشرى وسط هذا الخضم من المففساهر 
الطبيعية ب يفعفبل ذلك عن قصور 
2 الادراك » لك كان الرجل حاد الذكاء » 
و وصاحب عيقرية . 7 نعجز عن 

4 بل لعله لسننسيا هذا ١‏ إن نبذ 
اام ا . انما كان نفوره من العلم راجعا 
الى أنه لا ينفق وما عنده من موهة خاصة وهى 
الرؤيا المماشرة والتعبير الفنى عن العالم الآخر 
الكقدس ٠‏ أن هدف العلم والفلسفة هو ان يزيل 
حواحز المجهول » وهدف لورنس أن يبقى ملاصيقا 
ما استطاع بالفموض الذى بحيط بدياة الانسان» 
لا يريد ان بميط عنه اللثام ٠‏ « هؤلاء المفكرون 
بتكرون الحياة القىي 'تضطرب بين جوانحهم ٠‏ 
بربدون أن ع ا و ال يدك 
ومن ثم فان الحياة ‏ الت لا يمكن أن تعراف ا 
تفر منهم فر 4151 » كاط لووقين بو لك احريع لبه + 
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معرفة مجردة »© وآثر أن بعيش »؛ واراد لغيره ان 
واقد كان لهذا أثره فى نظرة لورنس الى الفن 
والى الأدب ٠‏ برى (ورنس ان العمل الفنىالضخم 
والآثر الياقى ع1 ى الزمن 4 شىء و انسسانى 3 
لأنه يتصف بالكمال » وبالخاود ٠‏ والذن عنده بحب 
أن ينبعت عن ازداة المسداشر ١‏ ى التعبير عن 
الذات » »اد الى الاتعمال » ويزؤل عدا الدافع ٠.‏ 


نظرة مغايرة الى الغن 

من أحل هذا كان لورنئس يؤثر مادة الطين 
المجفف أو الخشب فى فن البناء علىالحجر الصاب 
المتين 4 اسسهولة تشكيلها وعدم دوامها هد كانت 
معايد اهل تسكانيا القديمة 5 الخسيدة من الخشب 
أحب الى نفسه من الأهرام المسدة من الحجر 
0 البارئيئون المبلى على قواعد رياضية دقيقة 
3 براح الى قدرة الصخر على أن بتخذ أشكالا 
هندسية مسارية محردة ون يحتفظ بها الى 
ماشاء الله 5 والمناء الضخم لا هر ه حتى أن كان 
حميلا ٠‏ وهكذا كان ينظر الى كل عمل فنئ بباغ 
أوج الكمال والتمام . ففى اأوسيقى كانت الأغانق 
الشعيية اقرب الى قليه من السيمفونية 3 لأنها 
تىء خفيف » صادر عن الدوافع الماشرة. 

وبهذه النظرة الى الفن كان لاورس ليكتق 
أدبه وبخرجه من أعماق 1 به 4 ولا لسلط ها 
عله الواعى حدتى لا ببلغ من الكمال ومن لصوام 
فوق طبيعة البشر . ولذلك كان لا بعيد قط » 
ماكتبولا براجعه ولا بصححه 101 
عن القوى الخفية اللأعاقلة الد فينة. ق“نفتسعه . 
ولا السم مع للعقل 5 تعد صدور العمل الأديئ 
صدورا تلقائيا 55 أن نفر رض عليه نمطا معينا مجردا 
يرى فيه الكمال . 


وكان لورنس ى خلقه كما كان فى أدبه . 
) بربدوناي أن أتخذ فى روايانى شكلا ٠‏ أى أنهم 
يربدونئى أن أتخذ اكليم البفيضة الحامدة 
التحجرة ٠‏ ولكني ( ن أفعل » وهذا الذئ بقوله 
عن رواياته يصدق ٍ/ ى سلوكه فى حياته . كان 
أورنئس نصر على أن ان كل السسان فئانا فى 
حياته بحيث بخاق الشكل الخلة ى الخاص به 
بل أن فن الحياة لأشق من فن الثتابة )0 لآن 
تمارس الحب »2 وتنجح فيه » ادق كشيرا من ان 
تصرح به )) ٠‏ ومن ثم فان من واحب الفنان فى 
حياته 4 ار هف الحس 4 أن تقبل طبيعتهكما هى. 
لا بحاول أن يصمها فى قالب آخر . لإبد له من أن 
بأخذ المادة ألتى حرته بها الطبيعة تاها فيها من 
أسباب الضعف وعدم التعقل » وما فيها من 0 


وفضائل ؛ ما فيها من ظلام غامض وعالم آخر » 
وما فيها من ضوء العقل والوعى ‏ بأخذ هذا كله. 
ويصنع نسيجا واحدا » ذا شكل يرضيه »© هو 
شكله الخاص » لا شكل اختارة غيره له . وهو 
الشكل الذدى يعبر عن النفسٍ من جميع جوانيهاء» 
المظلم منها والمضىء 4 ف صوره ة دنمقراطية مؤتلفة» 
بغير سسسب 4 وبدون هدف أو حكمة «( ليسبت 
هناك حكمة نهدف اليها . الحياة هى الحياة 
والحب هو الحب ؛ وباقة الزهور هى باقة 
الزهور » فان أنت بحثت عن الحكمة والهدف 
أفسدت كل شىء . عش ودعغيرك بعيش »© وأحب 
ودع غيرك بحب . مكن لحياتك ان تزردهر وان 
تذبل ©) وسر مع الخط البيائى الطبيعى لحياتك» 
الذى برتفع ثم بغير سيب مفهوم ») . وليسن 
ثمة مابدعو الن الهم والقلق )0 ومن الناس من 
نقتله الهم ٠‏ متهم من يشغل نفسه بالفاشيةوبهيئة 
الأمم ؛ وهل أصابت فر 5-5 فىسياستها ام أخطأت» 
وهل نظام الز واج فى شار مكرك 1ه 
منهم أبن هو . هؤلاء قطعا لا بعيشون فوق الأرض 
الت تطؤٌها أقدامهم ٠.‏ انهم بقطنون فضاء مطلقا. 
وسسلحدون ف متاهات السياسة 2 والمسادىء 0 
والصواب والخطأ » وما الى ذلك , كتب عليهم أن 
بعيشوا فى العالم المجرد . اذا تحدثت الى احدهم 
فكأنك تحاول أن تنشىء علاقة بشرية مع لخر 
( سن ).فى علم الجبر » . وقد لص شديقته 
قائلا لها : « لا تخوضى فى الدين . يد 
ترركت هذا الأمر وشأنه 4 وشغلت نفسى الى 
الإذقان فى موضوعات الحاضر ») . 


قوى العالم الآخر 

غير أن هذا الاخلاص الشددىد الذى اخلصه 
اورنس اعبقريته » والذى حدا به الى أن يؤكد 
وحجود قوى العالم الآخر »' التى. نحرك الانسان 
حسما وعقلا ‏ هذا الاخلاص وضع أمامه قيودا 
وعقبات ككاتب من كتاب الروابة : ذلك أن نظرته 
الى الأمور حعلته لعتقد أن أكثر نواحى النشاط 
عند الناس ان هى الا انحرافات اجرامية عن 
الواحب الأساسى لكل فرد 4 وهو أن يعيش 
عيشة ا . وقد رفض أن يكتب عن هذه 
الاندرافات ‏ أو بعبارة أخرى نسدث أن نقول 
أنه رقن أن يكنب عن الناشط الرئيسية فى 
عالمنا المعاصر . ولم بكتف اورنس بهذا القيد 
نيما كتية ادن فيس ١‏ بل وضع إماء لفينة ان 
كثير من رواباته قيدا آخر »4 وهو أنه ام يقيل 
ان يكنب عن الشخصية الانسسانية » بالمعلى 
المفهوم من هذا التعبر . تلمس ذلك فى دوابة 


( قوس قرح ) وال ل العاشقات ) ) »2 وفى اكثر 
رواباته . بقول فى رسالة له الى صديق « لست 
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ادرى لماذا اجد حاجات البدن ( ألتى توصف بانها ٠‏ 


غير انسانية ) اشد امتاعا لى من العنصر الانسانى 
على الصضورة العتيقة ب هذا العنصر الذى بدفع 
الكاتب الى أن نتصور الشخصية ف أطار خلقى 


معين: » نجعلا متسقة فق الساوك . اثنى أعارض 
هذا الأطان الخلقى المعين .+ 


تتماكه نت مؤهبة بخلضص لها أخلاصا لا بحيد قط 
عنه . وقد بيئا فيما سلف كيف أثر هذا 
الاخلاص وهذا التملك فى أدبه وتفكيره . ولكن 
كيف أثرت هذه الموهبة فى حياته ! كتب مرة 
الى شقيقته شول لها : «أعتمّد انك المرأة الوحيدة 
التى التقيت بها ف حياتى ومست فيهنا] قدر!ا 
من التحرد والتنحى والعز لة يمكن صضاحيه من 
0 حقا» أ فلانا » اد راوبة 5 
سياحات تصذر بن ها عن عن نفسك . وأظن ان 
ااحاحة الى الأطفال » واشباع الرغات البشرية 
العادية » ل عندك الا باطلا . انك لم تخلقى تخلقى قط 
لكى «تاتقى وتمثتز حى ) ولكن لكى تبقفى منيقة 


ان 0 


لا بمسك أحد أيا كان ما تمربن به من خبرات 
وتحارب »© . 

أن معر فة اورنس بشروط الفنان هى قطعا 
معرفة شخصية 8 كان 5 بالخبرة الواقعية 
آن 0 الكاتب الحق © هو بالضرورة كائن منغصل» 
لا يحب الاقاء والاختلاط » سىء الى تفنسسه 
اذا هو سعى يشغف نندو اشباع ر غماته المنشر د به 
العادية ٠‏ وكل فنان يعرف هذه الحقائق عن 
نفسه وعن أترابه » وكم منهم من دون هذه 
الخواطر ا دوتها مع الأسى والحسرة 4 لأن 
الانفصال الشديد عن خَضم المجتمع ليس بالآمر 
الهين اليسير . وليس من شك فى أن لورنسن قد 
كان طوال حياته فى عزلة لا مفر منها فرضتها 
عليه موهيته الخاصة . كتب مرة الى طبيب 
تفنبائى ول له : 9 أن ماوائن هو الأحيياط 
الكامل لغر زتى الاجتماعية الأولية 3555 واعتقد 
ان غريرة مخحالطة المجتمع أعمق من الغريرة 
الحنسية ب وكبت هذه الغريز ة أشد تحطيما 
للنفس و انق ل أقيين قطنا أغااى نين كلت 
صميرة الاجتماعية الى ما اعانئ من .كبت الغريرة 
التجنسلية و0ه اننى أقاسى الكثير من انقطاعى 
عن |الناس ..٠.‏ وأجدنى مرغما أحبانا الى أن 


أعيشن“عيشة الرهبان . ولست ارغب فى أن 
أكون راهبا ‏ غير ان ما دون ذلك اضطراب فى 
شئون شخضية أو مالية » تشمثر ملها نفسى .. 
ينب عَتته ختلات السانية صحيحة » . وهذه 
هى شكوى كل فئان . أن واجب الفئان الأول 
هو ازاء عيقرية ب أو شيطانة” ٠‏ ولا يستطيع 
أن بخلص دس يدن ٠‏ وكان لورئس يفش حى 
بعلا قاته الإجتماعية 6 سسيل نشاطه كفئان ٠‏ 
ولم بنشىء علاقة انسانية عميقة وثيقة الا 
زوحته . كتب مرة الى صديق له بقول 2:1 عبنا 
ما أحاول أن أقوم بأى تنشاط 0 أن أسشدك 
ظهرى الى اعراة وب كاه ابو بحاس 
أن أحلس ف هذا العالم دون أن تكون خلفق 
امرأة ... ان امرآة أحبها تجفلني على صلة 
مماشرة بالجهول » والا ضللت الطريق وشعوت 
ا ا و 0 
عليه الانفصال . وكثيرا ما كان يظن 5 
العا هو المسئول عن ابتعاده عنه « ومعئى ذلك 
ان ( وحدة ) الجنس البشرى قد فتتتها (الحرب) 
فى لفسى . فأنا أنا » وانت انت © وكل اللعيم, 
والجحيم بقع فى الفجوة التى الصل ال 
صل قونى اننى أتألم أشد الألم من انتزاعى من 


مكتبتنا العربية 


الجموعة البشرية 4 ولكن هذا ما حصل 4 وهق 
حق » . نلعم هو حق ؛ غير أن الحرب لم تنتزعه 
من المجموعة البشرية »© ألما هى موهبته الخاصة 
الت خصها بكل ما عنده من ولاء 5 وقد كتب 
فى هذا بقول : «.لن افيش تعد اليوم فى هذا 
العصر : اننى أعر ف ماهو 4 وأرفضه كل ماأوتيت 
من قوة . سيأقف بعيدا عن العصر ما أمرشطعت » 
وسوف أعيش حياتى وأحاول أن أكون سعيدا. 
وبالرقم من. أن العالم كله بتحدر ق فرع 'شديد 
الفضائل هو أن عيش المرء سعيدا 4 وأن بحيا 2 
أعظم وأسمى درحات الصدق 4 دون أن 
الى اازيف الذى نتسمم به هذه الأيام ») . 


ولعل هذا الاحساس بالانفصال عن المجتمعهو 
الذى دفع اورنس الى القيام برحلات طوياة حول 
الأرض 8 وقد كانت أسغفاره فرارا من ناحية 6 
وبحثا عن الحقيقة من ناحية أخرى »)2 وبحتها 
أيضا عن مجتمع ستطيع أن يقيم بينىيوؤسنة 
الحياة الصحيحة . كانت أسفاره بحثا عن هذا 
كله » وفرارا فى الوقت نفسسه من بواس الجفمع 
الذى ولد فيه ومن شروره © والذى كان تحسن 
أزاءه بالمستولمه ا برغم. عزلته كفئان . 
فى انفكيره . كتب هرة لحي ماناس 7ق 0 


« لا تؤاخكلنى أن كنت سليطا معس ست لظ * 


فيما أقول لك »6 فعيشى هنا واحد بجعائنى على 
خلاف مع الئاس » القى الكلام ولا أحب فيه 
الجدل » . ولبن كانت للعزلة مزاياها » فلها ايضا 
مثالبها ٠‏ ذلك ان المعتزل لا يرى العالم الا عن 
بعد » فلئن وضحت فى عينه الرؤيا فانه يتجاهل 
التفصيلات المملة » وكل مافى الحياة الاجتماعية 
من مساق » وبهذا التجاهل بصدر عنه الحكم 
في شمول لا يطابق الواقع ويسهل عايه ادانة 
الآخرين . فكما كان نيتشه قاسيا فى أحكامه 
لعيشه بعيدأ عن الناس » فكذلك كان أورئنس 
حدما كان كفب وهو فل ضحراواك المكبيك > 
وريف 'نسطانيا وصقلية 4 وأحراش استراليا 2 
فجاء حكمه عنيفا ومشورتنه اقصة . وكأنه 


كلامه أن كون تبيشيرا ولا بصساح أن بكون 
سياسة 5 والفرق تحبا دين عالم الرحل 
السياسى ؛ وعالم الفنان » أو رجحل الأخلاق » 
أو رجل الدين . بل كأن كلا منهم بعيش فى دليام 
وحده . فقول لورنس : « من واحب الفنان أن ٠‏ 
بتتبع الحرب ( العالمية الأولى ) فى قلب كل فرد 
محارب ‏ لا بتحدث عن الحيوش والدول. 
والأعداد الكبيرة ب بل بتعقبها ( يقصد الحرب ) 
ف قلب كل انسان ؛ فهى حرب 
الأفراد 4 وهى ف صميم قلب كل رحل اتلحليزى. 
حب القتال » وارادة القتال » طبيعة عند كل 
رجل انجليزى » وكل رجل الانى » . ولكنا اذا 
ناشدنا قاوب ا لم سيا الى نتيحة 
ولا بعالج المفردات . 
ستطيع مثلا 1 ين تعدد حالات الإنتحار 2 
العام المقبل . أى فنان ©» أو أى 
رجل من ال ا 4 بنداثه الى القاوب » 
أن ذثر ى صحة هذا الأحضاء الى 9 13١‏ كان 
ما لقيصر بختلف عما لله » فلآن ما لقيصر بمكن 
ان بعك بالآلاف والملابين »؛ قى حين ان ما لله أن 
هو ألا أرواح فردبة . وما كان بتصل بالعالم الذى 
يش فيه لورنس لم يبلغ حتى مبلغ: الأزواح 
الفبردية »؛ وائما هو أشبه ما بكون بالذرات 
السليكواوجية التى: تؤلف بانضمام .بعضلها الى 
2 على صورة معينة روحا من ا 7 فلما 
الواقع 500 من الأمور ما للا لمك ان السياسة 
وملا «العالم السيانى. © عالم الاصداذ 

0 0 » كان داثما بمثابة الكابوس؟ | رايض على 
صدره »© بنزعج له أشد الانزعاج » ويفر مله 
المجتمعات البدائية. صغيرة الحجم بحيث تكاد أن 
تنعدم فيها السياسة »© فلقد كان لورنسس بفة 
بها فتنة كبرى 5 ان مشكلات المحتمعات الكبير 
المشكلات القيصربية كانت تبدو للورنئس غير 
انسانية 4 عور عن معاالحتها بذنوع الموهية التى 


2 مو طنها ع 


أن بير الاحصناء قد 


0 
6 


أوتيها ٠‏ قال مره 5 اقد سسرئمت الطربقة العشيائة 
الشاقة التى تعااج بها الأمور لكى تبلغ هيا 


عصر الممحزات قد انتهى مع الأسف الشديد 4 
والايمان وحده ب حتى أن كان ابمان رحبل 
مخري خلل الوو تبي ب لا يكرك الجيال. .+ 
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مكتبتنا العربية 


لا أذكر أنى قرأت كتابا فيالشعر 
الحديث بعامة » والشسعر العربى 
الحديث بخاصة » فيه من سعة النظرة 
وعمق اللضر وفيه من الآلف 
الحميم بين الكتساب وكاتبله 
والموضوع وباحثه » وفيه من 
التشريح والتوضيح ما يجلو القامض 
ويكشف عن المسنور ©» وفيه من 
الاضاءة المرشدة الهادية » وفيه من 
الأحكام ما يسنثر ااجدل والئقاش 
والاتفاق والاختلاف » مثل ما فى هذا 
الكتاب « شعرنا الحديث .. الى 
أين ؟ » الذى أخرجه الاستاذ الناقد 
غالى شكرى . 

فتستطيع أن تدخل بين دفتى 
هذا الكناب وأننيلا تماك#من موضوع 
الشعر الحداّث كثيرا ءؤلا' قليلا » 
ولكنك ستخرج منه وقد ألممت, باطراف 
الموضوع ب ظاهرها ‏ وباطنها ‏ الماما 
يخيل اليَك“أنك “قد أصسحت”“"من 
محترفيه » وذلك لشدة الوهج الذى 
يلقيّه المؤلف.. على “الزوايا المعتمة » 
التى ‏ ربما “صادفتك- قمل. ذاك ‏ حين 
هممت بالسر فى هذا التيه المجهول » 
فصرفتك عن المفضى فى سيرك خشية 


ب . شا ء السياب 


االزلل والعثار ؛ فيبدا معك المؤلف 
رحلتك من أولها » بأن يطرح سؤالا 
عن الخصائص التى تجعل الشسسغر 
الحديث حديثا »2 ماذا عساها أن 
تكون » اذ الأمر لا يرتبطا بالفترة 
الزمنية وحدها »؛ فلا يكفى أن يكون 
الشعر من نتاج عصرنا ليكون شعرا 
حديثا » فليست المعاصرة والحدائةق 
هذا الموضوع مترادفين ؛ وأما الحداثة 
فهى (« حالة » اذا توافرت لأحد 
اللعاصرين كان معاصرا وحديثا مها » 
واذا لم تتوافر له » فله أن يقول 
عن نفسه انه معاصر » لكنه لن يكون 
حديثا بالمعنى الخاص الضيق لهذه 
الكلمة ( الحداثة » حالة قفد 
يصعب تحليلها ولكنهنا تدرك 
علد وجودها ©» كأن تسسالئى 
مثلا ب ما الجمال ؟ فيلتاث على 
القول » فآشير الى كائن جمييل ©» 
قائلا ! الجمال هو هذا » , فكذلك 
بريد لك مؤلف الكتاب ب منذ صفحته 
الأولى ‏ أن ينبهك الى أن صسفة 
(( الحداثة » فى الشعر ترى ولا توصفء 
ومع ذلك فقد كان المؤلف فى غضون 
كنابه أكرم وأسخى من هذه الفاتحة » 


ص , عيفد الصبور 


تحليل » الخصاائص والعئاصر 
والخيوط التى تنشابك مما » فتكون 
منها قصيدة من الشعر « الحديث », 

بين لنا المؤلف فى الفصل 
الأول من كتابه كيف جاء مفهوم الشعراً 
الحديث نتيجة لثورة حضارية شاملة» 
استمدت مقوماتها من منابع القرن 
التاسع عشر » وهى منابع كان أهمها 
ماركس »© ودارون © والأهتمام 
بالاساطر البدائية ( ولست أحِمّ 
هذه العجالة مجالا لمناقشة هذه 
التشكيلة العجيبة ) لكن الذى يلفت, 
النظر فى هذه الينابيع الثلاثة » أنها 
كلها تدور حول البحث عن «الاصول»» 
الأولى للحضارة البشرية » كل فى 
مجاله لتلقى الضصسوء على طبيعة 
الانسان » وقد كان يمكن لهذه الحركة, 
المباركة أن تسير بالناس فى طريق 
العقل » لولا أن القرن التاسع عشر 
نفسه » قد شهد كذلك حركة 
الاستعمار التى كان من نتائجها ما كان 
من امنهان لكرامة الانسان ©» فارتد 
الانسان المخيب الرجساء الى 
اللاعقل » ومن هنا قام مصدران لاهل 
القرن العشرين » أحدهما الى جوار 
الآخر » هما العقل واللاعقل حنبا الى 
جنب ؛ فكان لابد لهذا النجاور أن 
يفلف المنظر بالضباب المعتم » لأن 
الفترف من العقل ووضوحه » 
سرعان ما يمترضه اللاعقل بغموضه؛ 


أدونيس 


مكتبتنا العربية 


فجاء شاغر القرن العشرين ليشهد 
هذا الخليط »© فلا يجد امامه مناصا 
من أن يلوذ بالداخل وأحلامه » يأسا 
من الخارج ومآسيه ؛ فكان أن اهتم 
هذا الشاعر بالفطرة وهى فى بكارتها 
ونقائها » كما تنمثل فى الأسطورة » 
وطفق يشسج عليها شعره ©» فماذا 
تنوقع عندئذ من قصيدة تساوق الحلم 
فى بنائها » سسوى أن تجد لقطات 
متقطعة » ظاهرها مبهم ©» وحقيقتها 
تجربة صادقة. حية ؟ فاذا قيل لك 
أن الشعر الحديث فيه ( عودة الى 
الحياة » كان المقصود بهذا القول 
أنه ترك شكليات البناء ليغوص الى 
أغوار النفس متمثلةفؤ بداياتها الصافية 
التى لا يشوبها كذب , 

لكن فى الشعر الحديث فرعا 
آخر » هو ذلك الذى اتخذ الاشتراكية 
مذهبا » ومن ثم فهو فرع فيه من 
العقل الواعى أكثر مما فيه من 
اللاعقل الفطرى » وفيه من مشاركة 
الآخر أكثر*مقا 'فيه من انغراد الشاعر 
بأحلامة ولا 'شتعورة, ؛ مثل هذا 
الشعر هو امتداد “'لشعر القرن المافى» 


| فيه فا فيه من منطق وتنظيم ٠‏ 


فماذا عن الشسهراء العرب 
الختدثبن ؟- بقول--الؤلف علهم انهم 
تفرقوا شيعا فمنهم من ساير الغرب 
فى شعره الحاام » ومذهم من اكتفى بأن 
يستودى-الغرب » - لكنه يثقل “خطاه 
فى اطار الثورة العربية ؛ على أن أهم 


١‏ . ع حجازى 


ما نلاحظه عن شعرائئنا المسرب 
امحدثين هو أنهم فى حالة من التمرق 
العجيب » بين ظخروف العيش 
الخارجية » وبين الرؤى الداخلية ؛ 
أما الأولى فهى فى حالة من التخلف 
المحزن » وأما الثانية فهى فى درجة من 
التقدم بحيث تسابر شعراء الغرب فى 
أحلامهم » فماذا يصئع شعرافنا 
وأقدامهم على صخرة الواقع الحزين» 
ورءوسهم تشمخ الى سماء الحالمين ؟ 
ومن واقعنا الحزين الذى يفيد شعراءنا 
بقيد من حدبد » قراء الشعر »> 
ذهؤلاء بصفة خاصة » هم من الفقر 
الشعورى والجدب الثقاى ما يكفى 
لاطفاء الشعلة فى نفس الشاعرالحديث 
اذا ما قدر للشعلة أن تفىء . 

ولا يعدل الهوة بين شساعرنا 
وقارئه » الا الهوة بين رؤى الشعر 
الحديث وبين التراث الذى قد يشد 
الشعراء الى قيوده ؛ ذلك أننا قد. 
خلعنا على التراث قدسية شسسيهة 
بقدسية العقائد » حتى أصبح هو 
نفسه كالعقيدة النى لا يجوز لاحد 
أن يخرج عليها ؛ فاذا تناقضت تلك 
العقيدة مع الواقع الحضارى 
الصارخح » حجطلئنا الصواب مم 
العقيدة والضلال مع واقم الحضارة ؛ 
ومن ثم نشات الفجوة العميقة بين 
رؤى شعرائنا التى استوحوا فيها 
شعراء الفرب © وبين ذلك الواقع 
الموئس » فكان هذا التعارض بين 
باطن !اشاعر وظاهره » ولا امل فى 
أن ترتد الى الشعر حياته وعافيته » 
الا اذا أزيل هذا الفارق © واندمج 
الطرفان فى حياة موحدة ., 

وبعود المؤلف سصره الى حركتنا 
الشعرية ابان هذا القرن » فيجد 
الرواد قد أدوا واجبهم على أتم 
وجه » اذ راجعوا الثراث على ضوء 
ثقافة أوربية حديثة » فاذا بهذا 
النسراث بهتر ويتشقق »2 ويلفسح 
الطريق أمام نهضة جديدة ؛ ولكن 
ب واأأسيفاه ب جاءت أربعينات القرن 
التجديد » وحرضت على عودة الى 
السلف » فنشات سلفية جديدة من 
أصلاب الثورة الأولى ؛: لكن جيلا 
جديدا من النقاد يظهر على المسرح » 


5 ان 


لنعيد الثورة من جديد » وبين هذا 
الشد والجذب ولدت تيارات أربعة » 
هى التى تتنصصارع اليوم فى حلبة 
الشهعر ! سلفية جديدة ربطت شعرها 
بالقومية العربية مضوونا بالتفعيلة 


الواخدة شعلا » ورومانسيون 


: اشتراكيون جعلوا الدءوة الاجتماعية 


أوسسع من الفكرة القومية ؛ وفريق 
ثالث يتنخطى حدود الحفارة المحلية 
دقوميتها علد السسلفيين الجدد » 
وباشتراكيتها عند الرومانسيين » 
يتخطى هذه" الحدود ليعئى بالانسان؛ 
ولذلك تراه متمردا على الواقع وعلى 
التراث الشعرى » وأما الفريقالرابع 
فيؤثر أن يعايش مرحلتنا النخلفة النى 
نجتازها » ويماينها بكل ما فيها 
من ايجاب وسلب ©» وحسئة وسيئة» 
وتقدم ورجوع ؛ وينشطر هذا الفريق 
فرقنين : احداهما تكتب بالفنصحى» 
والأخرى تكتنب بالعامية.؛ وعلد مؤلف 
الكناب أن آمل الشعر الحديث معقود 
على هذا الفريق . 

ومن صذه البداية العامة » 
يمسك الؤلف بمنظاره » ليدخل به فى 


'تفضيلات ندنيا الشعر الغربى الحديث» 


كيف بدا وكيف سار والى أبن بتجه» 
لكنه لسبوه الحظ 4 يجعل هذا المنظار 
ات ؤحالات منظارا مكبرا فيرى 
الثملة فى حجم الفيل ؛ ثم يقلبه ب فى 
حالات أخرى ب ليصبحمنظارا مصغرا » 
فرى الفيل فى حجم الثملة ©» وعلى 
هذا! الأساس يصدر أحكامه على 
الشعر والشعراء » وعلى النقاد الذين 
قاموا بحركة التوجيه ؛ وان. أحل 


لنفسى أن أذكر فى هذه الكلمة اكوجزة 


من ذا قد رايئسسه تضخم تحت 


« التلسكوب. » وهو معندل ومن ذا 
قد ضؤل تحله وهو مقلوب » لأن 
مثل هذا القول يحتاج الى تدليل 
أوبرهان » ولا مكان هنا لحجة تسقط 


وحسبى من المؤلف أن يقدم لنا 
هذا الزاد الدسم » وقد زاده خصوبية 


4 وغنى » أن أضاف الى رأيه فى الشعر 
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الحديث آراء الشعراء أنقسهم من جهة 
وآراء فريق من النقاد البارزين من 
جهة أخرى » حنى لقد اكتفى فى 
مواضع كثسية بأن يترك القول فى 
شاعر لناقد اهنم بدراسته ؛ خاذا 
شاء الحديث غن حجازى ترك الكلمة 
لرجاء النقاس فى مقدمته التى قدم بها 
ديوان « مدينة بلا قلب » © واذا 
شاء الحديث عن صلاح عبد الصبور» 
ترك الكلمة لبدر الديب فى مقدمته 
لديوان « الئاس فى بلادى ‏ » ؛ واذا 
شاء الحديث عن يوسف الخال » 
ترك الكلمة للشاعر أدونيس فى مقدمته 
لديوان « قصصطائئد مختارة » ؛ ثم 
استعرض عددا منأهم الؤلفات النقدية 
التى تناولت دراسة الشعر الحديبث؛ 
عرض كناب أسعد رزوق « الأسطورة 
فى الشعر العاصر ) ,4, وكتاب خالدة 
سعيد « البحث؛غن' الجذوّد » وكتاب 
احسان عبايش عن السياتى » "وكناب 
محيى اللاين صبحى عن نزار/قبانى » 
فضلا عن المعالم الرئيسية © مثبل 
كتاب نازك“اكلائكة 1 قضايا“التتتمر 
المعاصر ) وغيره وغيره ٠‏ 

لبنس “هتاه شتاعر, واحد من 
الشعراء المحدثين الا.وقد وجد موضعه 
من السياف » فى تحليل جيد وواضح؛ 
فلا عيب فيمن ذكروا » لكن العيب 
فى نسب النقويم والتقدير من جهة » 
وفيمن طردوا من الجنة فلم يذكروا » 
من جهة أخرى ٠‏ 

أن كاتب هذه السطور © اذ 
يثئى على كتاب الاسناذ غالى شكرى» 
فائما يفعل ذلك وهو عالم بأنه قد 
تعرض للتجريح فى ثلائة مواضع على 
الأقل من الكتاب © بالتصريح آنا 
وبالتلميح آنا » فهو مرة رجعى يقفل 
باب الاجتهاد » وهو مرة أخرى صاحب' 
رأى فى النقد دعا الؤلف الى 
السخرية » وأعنى الرأى القائل بأن 
النقد قراءة جيدة للنص اللملقود » 
تستخرج أسراره اإاكلونة ... ولكن 
متى كان الصالح الشخصى ذا أثر 
عند ابداء حكم نريه فى كتاب ؟ 

.ءم٠ءنءز‎ 
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« ولدت فى التاسع عشر من ديسسمبر عام .141 فى 
باريس ونشات فى ملجا للايتام , وحيئما بلغت الحادية 
والعشرين من عمرى أعطونى شهادة ميلاد : كانت والدتى 
قدعى جابرييل جينيه وكان أبى مجهولا . وعلمت اننى ولدت 
فى المنزل رقم ؟؟ بشارع أساس ولكن عندما ذهبت ابحث 
عن ذلك العنوان وجدت انه مجرد مستشفى للولادة ») . 

أمفى جينيه طفولته فى ملجأ للإتام ؛ وبعد فترة من 
الزمن أرسل الى المورفان بوسط فرنسا ليميش مع آسرة 
من الفلاحين . ولكنه ما لبث أن اتهم فى العاشرة من عمره 
بسرقة أشياء تخص تلك الاسرة التى تبنته . وبعد أن كان 
جينيه الصغير طوال السنوات العشر الآولى من خياته طفلا 
وديعا مهذبا أصبح ينادى باللص ٠.‏ وعوقب جينيه بارساله 
الى اصلاحية للاحداث . وكان من جراء ذلك أن اصصاب 
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قلب الصغير هلع من نوع خاص ‏ هلع دفعه الى اقتراف 
السرقة تلو السرقة والانفماس فى كل ما هو سيىء وشرير ٠‏ 


لقد هجرنى والدى فهوبت السرقة واستبد بى حب 


الجريمة » رافضا بذلك العالم الذى رفضنى ») . 


احترف جان ججينيه السرقة وانفمس فى الرذيلة والشذوذ 
الجسئ :_وعاش فى. عالم من المجزمين والخارجين .على 
القانون . وقد وتقفا <ان بول سارتر أمام هذه الظاهرة 
وقفة طوبلة فى كتابه بعلوان « القديس <يليه ممثلا وشهيدا » 
مؤكذا أن اللحظة التى قرر فيها جينيه ان يصبح لصا انما 


هى لحظة اختيار وجودية وهى دليل ملموس على أن الانسان 


فى خضم كل الصراعات والضفوط الخارجية يختار موقفه » 


: والحق به وكان موقفه موقف التمرد والرفض ©» فهو لم 
. نقبل أن يكون السانا مسالما يتبع نفاق المجتمع ورياءه 


ج ., ب . سارتر 


'واخلاقياته » المجتمع الذى وجه اليه اصبع الاتهام منل 
نعومة أظفاره ٠.‏ : 


٠‏ وى الفترة ها بين عامى .97! و 1680( تنقل .جينيه 
هائما شربدا بين اسبانيا وفرئسسا وايطاليا » وحمله تطوافه 
إلى البانيا . ثم رحل الى يوغسسلافيا والنسا 
'وتشنيكوسلوفاكيا وبولونيا . وفى هذا البلد الآخير شرع فى 
ترويج نقود.مزيفة _فطرد شز طرده » ولجأ الى المانيا وكانت 
تحت الحكم النازى لكنه شعر بالاختناق فيها وكتب يقول : 
/) ... أحسست انلى أتجول فى مهيدان تحكمه حفئلة من 
اللصوص. واذا ها سرقت هنا فاننئى لن أكون قد فعلت 
شيئا غريبا بل فعلت ما هو مالوف » . 


> 


وفضل جينيه أن بعود الى وطنه وأن يرج به فى السجن 
حيث كتب صفحات تحيط الثر بهالة من الجلال » وكانت 
كتاباته هذه سببا فى خلاصه من السجن وخلاص نفسه من 
الشر . 


من اللص الى الأديب 


لكن متى تحول اللص الى أديب ؟ روى جينيه هله 
الحادثة لارتر : « أدخلت احد السجون وكنت الش خص 
الوحيد الذى البست خطأ ملابس السجن فأصبحت مثار 
سخرية رفاقى وضحكهم »© وكان معنا بين الأسوار رجل يقرض 
الشعر ويكتب قصائد باكية رديئة تثير اعجاب اللساجين 
فقررت بدورى أن أكتب الشعر وكتبت قصيدتى ( المحكوم 
عليه بالاعدام » وأهديتها الى ذكرى موريس بيلورج الذى 
أعدم فى سجن سان بريو صباح يوم /ا! مارس سنة 15136 »© , 


ولقد اتصفت قصيدة ( المحكوم عليه بالاعدام )») بجحمال 
الصور الشعرية . ولثن بدت باردة كالثلج الا انه ثلج محرق ٠‏ 
وكان طبيعيا ألا يفهم المساجين شيئًا من قصيدة زميلهم بل 
انهم جعلوا منها مادة للسخرية © لكن اذا يهم ذلك وقد 
اسبح اللص شاعرا واديبا ؟ لقد غيرت هذه القصصيدة من 
اتخاة "حياة حجينيه . وأخذ ملذ ذلك الحين يكنب ويكتب 
أينما كان م سواء فى السجن أو خارجه . فكتب فى نفس 
الفترة قصيدتيه ( أغلية حب » و ( المارش الجنائزى ») 
وكتب رواباته : « نوتردام دى فلور ») عام 1561 فى سبجن 
فرين“واقت”ثشرت عام ١166‏ وكتب عام 1167| وهو فى سجن 
توريل روابته الثانية ( معجزة الوردة » التى نشرت عام 
ودون سيرته الذاتية فى كتابه ( يوميات لص )) وقد 
تعرعام ”2 وى عام 15 كتب مسرحية ( الخادمتان ») 
التى أخرجها جوفيه على سرح الاتينيه كما كتب مسرحيته 
الثانية ( المراقبة الكبرى » التى نشرت وقدمت عام 115١‏ 
على مسرح « المارتيران » وفى عام 17 ننشر روابته ( توريل 
فى برست » وفى عام 105[ قدمت مسرحية جينيه ( الشرفة » 
على مسارح لندن وفى نفسس الدام نشرت مصحوبة بمقدمة للفئنان 
المثال البرتوجياكومتى . وفى عام 9108| كتب جينيه دراسته 
النقدية « هرسم البرتوجياكومتى » وفى عام 1169 قدم 
المخرج روجيه بليه مسرحية ( السسود ») لجيئيه © أما 
مسرحينه الأخرة التى كتبها عن حرب تحرير الجزائر وهى 
« الحواجز ) فقد نثرت عام (5 وقدمت لى باريس 
عام هكؤا ٠.‏ 


تدور روابات جان جيئيه حول أشخاص خارجين على 
القانون » حول طبقة الملبوذين والمطرودين من المجتمع . 
ونجدر بالقارىء ألا يحاول أن يفرق بين. الحقيقة والخيال 
فى روابات جينيه وألا متساءل عما اذا كان كل ما يرويه 
جينيه قد حدث فعلا ٠.‏ 

ألم يؤكد جينيه ذلك فى كتابه ( الموكب آالط<طائزى ») 
قائلا : ( ان هذا الكتاب حقيقة وأكذوبة فى الوقت ذاته » , 
وى مذكراته كتب يقول : « هل ما اكتب حقيقة أو خرافة ؟ 
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أن الحقيقة الوحيدة التى ستبقى انما هى كتاب الحب هذا» 
« ان العمل الفنى الذى يتألق بينما يموت النموذج » 
والواقع أن روابات جينيه هى ضرب من السيرة الذاتية 
تتداخل فيها خيالات سصسحين وأحلام بقظة انسان طرده 
المجتمع فعاش ليؤكد كل يوم أنه يستطيع فعلا أن يكون 
ما أراده له المجتمع . 5 
توقفا جينيه عام 1667 عن كتابة الرواية والشعر » 
وفى ذلك يدول « قضيت خمس سنوات فى الكتابة ©» 
ويمكتنى أن أقول انئى فقعلت ذلك يبسرور . كلككننى الآن 
فرغت من الكتابة وحصلت بها على ها كنت أتمنى » . 
فقد كانت الكنابة عملية تطهير للنفس من أدران الشر , 


وفى عام 1164 حكم على جان جينيه بالنفى خارج البلاد 
مدى الحياة ©») وهكذا اصطدم الماضى بالحاضر واعترض 
مافى اللص طريق الأديب من جديد » لكن أدباء فرنسا وعلى 
دأسهم سارتر وكوكتو لم يتخلوا عن حجان جينيه وقدموا 
التماسا الى رئيس الجمهورية ‏ وكان ثنسلنت أوربول فى 
ذلك الوقت س طالبوا فيه بالغاء العقوبة » ووافق رئيس 
الجمهورية وصدر قرار بالعفو عن الأديب جان جينيه » 
وانطوت الصفحة السوداء فى حياته . 


تشريح جان جينيه 


وكنب سارتر عام 1561 دراسته المستفيضة عن شخصية 


العمل بانه عملية تشريح لجان جينيه . وأحس جينيه .على 
حد قوله ب أن سارتر قد عراه تماما ») وكشف كل خفايا 
نفسه حتى أصبح من العسير عليه أن يكتب سطرً5”1اخدا 
بعد ذلك . ومضت سنوات لم يكتب فيها جينيه حرفا » 
سنوات من الصمت والجلاب فى حياته » على انه استطاع 
أن يتخلص من تأثير كتاب سارتر وعاد يكتب من جد ©“ لكتة 


تحول عن القصة والشعر »© وانصرف يكتب للمسرح . 


وبشغل الحس مقاما كبيرا فى روايات جان جيئيه فهو 
يصور ملمس الجسد البشرى ويتاكد عن طريق الحواس 


وخاصة حاسة اللمس من حقيقة الاشياء . فئراه يصف لنا , 


أحاسيسه علدما تقع أشعة الشمس على جسده » وعندما 
بلفحه الهواء الرطب »© وعندما يمسك بالكتلة الحجرية 
المتماسكة , 


ونقرأ ما كتبه عن الاثال البرتوجياكومتى : « لاأستطيع 
ان أمنع نفسى من لمس التماثيل فأنا أحول نظرى عنها 
بيئما تستمر بدى وحدها فى محاولة الاكتثساف ٠‏ الرأس ©» 
والرقية » والكتفين ... وتزدحم الاحاسيس على اطراف 
أصابعى ٠‏ وتصلع أصابعى ما سبق أن صلعته أصابع 
جياكو متى » لكن أصابع جياكومتى كانت تبحث عن سندلها 
وهى تغوص فى الجبس الرطب بينما تسير اصابعى غلى نفسن 
الطربق الذى خطته أصابع الفئان . و اخيرا ‏ هاهى 
ذى يدى تحيا . أخيرا ها هى ذى بدى ترى )» . 


فهو يعرف أيضا كيف ينظر ليها بعين الفئان . وعيناه 


: تملكان القدرة على تغيير الأشياء » واضفاء سيماء الجمال 


على ما هو قبيح . فان شاعرية جينيه المفرطة قادرة على 
أن تحول الطين الى ذهب ؛ وتصور الزهور وهى ثُنبت 
وسط الوحل . 


كثيرون هم الادباء الذين كتبوا عن الجريمة وعن المجرمين 
ولكن هؤلاء الأدباء يختلفون عن جان جينيه بل ان بينهم 
وبينه بعدا متراميا » فهم يكتبون عن الجريمة .والجرمين 
آما جينيه فقد عاش مجرما وارتكب الجريمة » فهو يتكلم 
اذا عن تجربة انسانية من نوع خاص » من الداخل ©؛ من 
الأعماق , بينما غيرهيكتبون عن تلك التجربة من السطح » 
فهم يصفون القشرة وهو يتغلغل الى اللب ٠‏ هم يكتفون 
بالملاحظة والتعليق وهو بنبض بحزارة المعاناة . 

وهذا يتفق ولا شك مع روح العصر الحديث فالمدق 
والصراحة من متطلبات الأعمال الأدبية والفنية فى القرن 
العثرين . فاذا كانت العصور السابقة تطالب كتابها وفنانيها 
بالزخارف والبهرجات والمحسنات اللفظية فان القرن العشرين 
قد نفض عن كاهله تحفظ الارستقراطية والبورجوازية البائدة 
وأصبح المقياس الذى تقاس به قيمة العمل الفنى أو الأدبى 
هى صدق التعبير عن التجارب الانسسانية » وتلبع قيمة 
الأسلوب من الصراحة التى يكتسى بها , 

وفى ظل هذه الحقيقة النقدية والحضارية يمكن أن 
نغترب من الصفحات التى كتبها جان جيئيه يبصور فيها 
الدتائق الدفينة لحياة هى فى الوقت ذاته غنية ومقرزة » 
ولكن"هذه القماءة يغفر لها مبدق التجربة وصراحة التعببر . 

ولو كان جينيه قد كتب غير ذلك وصور لنا شخصيات 
نبيلة. نظيفة لكان كاتبا مضطنعا حتى لو كان قلمه وقدرته 
اللغوبية واحساسه باللففل قد ساعده على أن يكتب أعمالا 
جميلة من حيث الظاهر ولكنها فى النهاية لن تكون سوى أعمال 
نفاق ورياء هذه الأعمال تمتلىء بها صفحات الكثير من الكتب 
فى كل عصر وأوان . 

أن أدب جينيه ما هو الا تأكيد الفكرة القائلة بان المجتمع 
هو المسئول عن النوازع الشريرة فى الانسان وهو الذئؤ 
بيقوده الى سلوكه الاجرامى . 


ونحن نلتقى فى روايات جينيه بأحط أنواع المجرمين من 
الصوص وقتلة ونساء الليل وشحاذين » ولرى عن قرب 
شديد حياتهم أليومية ونلمس مأساتهم, » ونستطلع دخيلة , 
نفوسهم © ولا نلتفى فى كتابات جينيه بشسخصيات سوية * 
الا عرضا وعندما يضطر لتقديم شخصية سوية فائنا نرام ' 
بسخر .وبهزآأ منها ( مثل شخصيات المحامين والقشاة فى 
« نوتردام دى فلورٍ » ) وذلك لأن جينيه بعد أن رفض المجتمع 
وخرج عليه أخذ ببحث عن الشز كما يبحث الانسان العادى 
عن الخير » وجعله حياته وهدفه واحاطه بهالة من الجلال 
والكداسة . ل ّْ 


ص 
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عالم مسدود 


تعيئن شخصيات جينيه فى عالم مغلق ») مسدود » 
وتؤدى طقوس الحب والكراهية ٠‏ 


وق كل كتابات جينيه تضطرم ( روح مؤمئة ) حسب 
قرل سارتر والايمان ليس بلازم أن يكون ايمانا بعقيدة هن 
المتّائد المتمارف عليها ٠‏ ان جينيه . بمد أن رفضه عالم 
الخبر ‏ تحول الى عالم الشر » وحاول ان يستبدل الشر 
بالخر واضاء الظلمة بقلمه ونظرته الشرسة الى الجمال ٠‏ 


.وهو نحاول أن يسمو بالشر ويجد اسما للاسمى . أن هدفه 


هو التوضل الى طريق للخلاص © خلا نفسه من الشر 


ج ء كوكتو 


وخلاس الآخرين » فاذا كان اللص قد مات بمولد الشساعر 
فان هذا الأخير لن يكف أبدا عن اقامة الطقوس الدينية 
لوفاة الأول ومحاولة السمو به بوباطة الكلمة المكتوبة ٠‏ 

واذا استعرضنا كتابا مثل ( يوميات لص ») فائنا نرى 
جينيه يروى ذكرياته دون مواربة أو خجل ويتغنى بروعة 
عالمه وجماله »؛ فيصف السجناء بلفة تنشج محبة وشاعرية 
نيقرل * 

« ان ملابس السجناء مخططة باللون الابيض والوردى * 
هناك اذا صلة وثيقة بين السسسبجناء والزهور » فان رقة 
الزهور وعذوبتها من نوع فسوة السجناء الشرسة » ٠‏ 

«ز اذا كان على ان أضور أحد المجرمين أو المحكوم عليهم 
بالاشغال الشاقة اللمؤبدة فسازيله بزهور كثيرة حتى يختفى 
وسطها ويتحول هو أيضا الى زهرة جديدة عملاقة » .٠‏ 

ولعلنا نتساءل عما هو العالم الذى يفتحه كتلاب 
« يوميات لضن » أمام القارىء ؟ أنه عالم الفقراء السالين 
المطرودين ؛ كل من نبذه عالم الأغنياء المطمئئين المرفهين ٠‏ 
وهذا الكتاب تعبير صادق عن تحربة شخصية عاشها المؤلف» 
فلكد كتب يقول : 


5 


« كلت أشعر بالبرد والجوع .. كنا ننام كل سستة 
أشخاص على سرابر واحد دون ملاءات , 5 الصباح الباكر 
كنا نذهب للشحاذة فى الأسواق ) , 


وفى موضع آخر من يومياته يمضى فى سرد تجربته بكل 
مرارتها وقسوتها وجمالها فيقول : 

« كنت أذهب فى الصباح الباكر ,الى الميئاء حيث يرمى 
الصيادون ببعض الأسماك الرديئة الى الشاطىء .. كان كل 
الشحاذين يعرفون هذه الطريقة ... وكنت آخذها واشويها 
فى الخفاء فوق الصخور .. كنت آكلها دون ملح أو خبز واظل 
راقدا أوا واقفا أو جالسا فوق الصخور فى أقصى اليسان 
وجهى الى الأرض : كنت أول من تلقى عليه الشمس بضولها 
وتدفئه حرارتها ٠‏ 


وتعتبر رواية جان اجينيه « نوتردام دى فلور » تموذجا 
لعاله الزاخر © يتقصى دقائقها على شريط من الذكريات يراها 
المؤلف وهو فى زئزانته الضيقة . التى كان يرين جدرانها 
بصور المجرمين العتاة . 

ويقول فى ذلك : 

كانت الصحف لا تصل الى زنزانتنا فى حالة جيدة » 
كانت :أجمل الصفحات تقطع وتؤخذ قبل أن تأتينا ... 
لكننى استطعت فى النهاية أن أجمع عشرين صورة لصقتها على 
ظهر ورقة الأوامر الموضوعة على الباب وثبتها بلباب العيش 
اللمضوغ )7-0 : 

وفى الليل عندما يستفرق المدساجين فى النوم كان 
جينيه, بتطلع الى تلك الصور ويفكر ويحاول أن يبعث 
اصحكاتها الى الحياة . 

« بوساطة احيائى المجهوليز©: » سكتب رواية 
أما أبطالى فسيكوئون تلك الشخصيات اللملصقة على الحائطك 
معى هنا فى السجن . وبمجرد أن تفرفوا من التعرف على 
شخصيات ديفين وكيلا فروا ستتساقط صور تل كالشبخصيات 
من على الحائط كما تتساقط اوراق الشجر الذابلة ٠‏ 


نوتردام دى فلورا 


تبدأ قصة ( نوتردام دى فلورا ») بموت ديفين © لقّد 
لففلت أنفاسها الأخيرة وسط بقعة كبيرة من الدماء . مانت 
بداء الصدر . ثم بصعد بئنا الكاتب الى حجرة ديفين فوق 
الطح اذ انها « لم تكن تحب أن يمشى فوق رأسها » ٠‏ 

ويصف جيتيه جنازتها المتواضعة ٠‏ ثم يقول ؛ 

« ما دامت ديفين قد ماتت فباستطاعة الشاعر أن بتغنى 
بحياتها وباسطورتها » . 

2 ستهل جيئلية روايته بهذه الحملة وببدأ 5 وصف 
الشخصية التى ستحتل جزءا كبيرا من الكتاب وهى شخصية 
ديفين العاهرة » ٠‏ 
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يعود بنا جينيه عشرين عاما الى الوراء كى نتعرف على 
ديفين الثابة ذات العشرين ربيعا . انها « رشيقة تمتلىء 
بالحيوية والنشناط »6 . 

تبدأ ديفين حياتها » حياة الليل فى مونمارتر . ولتعرف 
على ابعاد تلك الشخصية فنرى ؛ « عيئيها تغنى على الرغم 
من اليأس الذى يبشع منهما . » كما نتعرف على حياة الليل 
فى أحياء باريس الفقيرة . 

وتغيش ديفين فى حجرتها الرطبة الظلمة » يصف جينيه 
حياتها بطريقة ماساوية : 

« من الحجرة المعتمة بسطح اللمنزل الذى مأتت فيه ديفين 
يستطيع المرء أن برى على امتداد بصره المدفن والمقابر مثلما 
برى المحار اليفقظ البحر يمتدأمامه وهو على صارى السفينة. 
شجر السرو بيفلى ٠.‏ والأشباح تفرق فى اللوم . كل صباح 
كانت ديفين تلفض مسحتها من نافذة غرفتها » وتقول : 
وداعا آايتها الأشباح . واستطاعت ذات يوم بوساطة منظار 
مكبر أن ترى دفانا شايا .. ان هذا الدفان سيشيخ معها 
وسيدفنها دون أن يعلم عنها شيئًا » , 

هذه هى صورة شجنية من الصور العديدة التى تزخر 

ولئن كانت ديفين عاهرة الا انها ذات حس مرهف وتلب 
رقيق . نراها تبحث عن الحب والدفء والطعام . الطعام 
قبل أى شىء آخر الها انلسانة بسيطة رقيقة القلب . 

ثم تفلهر شخصية مينيون الرجل القوى الذى يتدذو كما 
لو كان أحد آلهة الأغربق وتختلط حياة ديفين افتاة الليل 
بحياة اللص ميئيون ويعيثشان معا . تعود هي مع مطلع 
الصباح ©» فتجد ميليون قد عاد محملا بما سرق ٠‏ 

ثم تظلهر شل+ شخصية ثالثة هى شخصية نوتردام دى فلور . 
الشاب الذى ارتكب جريمة قتل على الرعم. من" مؤثلاهر البراءة 
المرتسمة على وجهه , قتل ولم يكتشف أمره ثم قيض عليه 
لسبب آخر وحينما بدأ المحقق فى استجوابه وقال له عرضاء 

« أخبرنى بكل ما تعرفف 
تقودك الى المشنقة 06 . 


انت لم ترنكب جريمة 


أخذت هذه الجملة تدوى فى أذنى نوتردام وأحس برغبة 
ملحة فى ان يعترف بجريمة القتل التى ارتكبها منذ ستوات ©» 
رغبة ملحة عارمة . أحس انه لو فتح فمه فسيخرج الاعتراف 
هن بين شفتيه ٠‏ وصرخ قائلا « لقد قتلت ! » ثم حاول 
الانكار لكن بلا جدوى ‏ حاصره المحقق بأسئلتهالمتواصلة الملحة. 
وذات مساء من أمسيات الربيع اقتاد الحراس ثوتردام 
الى حديقة السجن وقطعوا رأسه بسكين حاد . 
أدب الحريمة 
تزخر كنب جينيه بوصف حوادث السرقة والقتل والشنذوذ 
الجنسى ٠‏ وقد بتساءل القارىء ماذا تعنى تجربة الجريمة ؟ 


ولكن الانصهار فى تجربة معيئة قد يوصل الكاتب المبدع. من 
خلال حديثه عن. تجربته الخاصة الى أبعاد التجربة الانسائية 
1 


الشاملة كما حدث عند تشيكوف الذثى توصل من خلال 
جزئيات من الحياة اليومية الى لمس المعاناة الانسائيةالكبرى. 

ان الجريمة بالنسبة لأدب جينيه عالم كامل آهل بشتى 
النماذج البشرية وبشتى صنوف العلاقات الانسائية . صحيح 
أنها مخلوقات منحرفة وعلاقات مشينة الا انها فى حقيقتها 
الوجه الآخر للعالم السوى . اننا اذ نقف أمام مخلوقات 
جينيه متقززين أو متمردين أو راثين لحالهم كل حسب 
تركيبه العقلى والاخلاقى والاجتماعى انما نفكر بطريقة غير 
مباشرة فى المخلوقات السؤية وفى العلاقات الانسائية كما يجب 


أن تكون ٠‏ 


ان جينيه بهز القارىء وبيصدمه ويجرح شعوره أحيانا 
لكنه على أى حال يبهره بصراحته وبلغة حافلة بالشاعرية, 
وبالسلاسة والبساطة المتناهية » حتئ أن بمض النقاد 
شبهوا جينيه بالاديب الكلاسيكى راسين وقالوا ( انه راسين 
يكنب على طريقة ساد ») , 

والشعر ‏ كما قال بودلير ب لا ينبع من الجمال فحسب 
كما انه لا يرتبط دائما بالخير ٠‏ وان كانت الجريمة هى عالم 
جينيه فان أدبه ذو أبعاد انسانية عميقة وأصيلة . فهو يركز 
كتاباته كلها على الانسان وليس له موضوع آخر غير العلاقات 
الانسانية وهو على الرغم من انغماسه فى الشر فهو لا يستطيع 
أن بخفى تأثره عندما يرى انسانا بيتألم أمامه أو بسبيبه ©» 
فهو يقول فى يومياته : « شد ها كنت أتألم حينما أرى وجه 
الشخص الذى مسرقنا ... حيئما أرى ذهوله وغضسبه 
وخزيه )0 . 

ان جينيه بتعاطف مع الانسان . فنراه يمضى الليل فى 
المقابر سرق الزهور من فوق القبور كى يضعها فى الصباح 
على.قبر صديقه . هذا نصرف شاذ . لكنه يدل على أن للخر 
مكانا ولو خفى فى أعماق الانسان . ان الانسان يستطيع أن 
يكون خبرا بطريقته الخاصة وبمفهومه الخاص للعمل الخير 
واذا“لم._تكن هناك بداية متفق عليها فان الاختلاف' حول 
ما هو العمل الخير.لا نهاية لها . 

لقد .قدم لنا جينيه المجرمين وحاول أن يضفى عليهم 
هالة من الجلال لكنه على أى حال لم يمتدح الجريمة 
ولم يشد بها كما يفعل كتابٍ أفلام العنف والروايات 
البوليسية وذلك لأن جينيه لا يصور حياة المجرمين على انها 
حياة سهلة فهو يصف آلامهم وعذابهم ووحدتهم الفاسية , 
وجينيه وان كان يبدئى اعجابه بالمحرمين الا أنه اثما يفنحب 


بقدرتهم على تحمل وحدتهم اليائسة » ان ها بسستئير 
أعجابه هر مأساتهم وهو هنا يذكرنا بموقف التشتعراع 


القدامى الذين وثفوا وقفة خشوع أمام أبطال أرجوس وطيبة 
وطروادة , 

ان محاولة رفض اعمال جينيه بحجة انها تتغنى بعالم 
الجريمة انما يعنى اننا تريد أن نفض النظر عن مساوىء 
المجتمع دون أن نحاول مواجهتها . لقد قرر جيئيه أن 
يواجه الحقيقة العارية بكل قسوتها وبشاعتها وجلالها . 
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بإزراخيرر 


شهد عام 1491 ميلاد ثلائة من 
الشعراء العراقيين الذين قدر لهم 
أن يطوروا القصيدة العربية الحديثة 
شكلا ومضموئنا ©» وآن يقتربوا بها من 
روح هذا المصر . وكان من مآثرهم 
الهامة أنهم 'مهذوا الطريق أمام حركة 
الشعر الحز » فأاصبحوا رواد هذه 
الحركة التى تثبت الآن أقدامها 
بصسلابة وأصالة وحيوية . هؤلاء 
الشسعراء هم بدن شاكر السياب 
وعيد الوهاب البيياتى وبلئند 
الحيدرى . أما نازك الملالكة نقد 


سبقت زملاءها هؤلاء فى العمر 6, 
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وكان لها الفضل الأكبر فى لفت 
أنظارهم الى الشكل الفنى للشسعر 
الحر »© بمقدمتها الهامة لدبوانها 
١2‏ شظايا ورماد »4 . ولقد شب 
هؤلاء الشعراء فى ظطلل مؤثرات 
احتماءية متشابهة الى حد بعيد »6 
كما انهم تعلموا وتثقفوا فى قلب مناخ 
فكرى واحد »4 حيث تخرجوأ جميعا 
فى دار المعلمين العليا ببشلاذ فى 
أواخر الأربعينات من هذا القرن . 
كن الذى جمل المذاق الشعرى 
للشاعر منهم يختلفف عن المذاق 
الشعرى لغيره » هو اختلاف. النفسية 
التى يصدر عئها هذا الشعر أو ذاك. 
فنفسية عبد الوهاب البياتى المتفجرة 
كالبركان »4 المتمردة أبدا » تختلفف 
بطبيعة الحال عن نفسسية ثازك اللالكة 
المنطوية على ذاتها على سبيل المثال. 

ولقد مر هؤلاء الشعراء خلال 
تطورهم الدائم فنيا*وفكزيا .. مروا 
بمراحل. متشابهة ©») بعتييق #منها 
الآن فى هذا اللقاء /المراحل'التى/يمر 
بها بلند الميظيرئ 4 ولق كك 
أنطق اسم هذا التكاعر حتى فهاد 
قريب بكر “التامق-«- تلند-» “الى 
أن التقيت به فى مؤتمر الأدباء, 
السادس بالقاهرة.» فأخيرئى أن 
صحة "النطقتتحقق- يِضم” آلباءا وقتح 
اللام » وأن هله اللفظة معناها 
« عالم » , 


خفقة الطبن 

يمكن أن أقسم المراحل التى هر 
بها بلند الحيدرى خلال تطوره الدائثم 
الى ثلاث مراحل : المرحلة الاولى : 
ويمثلها ديوانه « خفقة الطين » 
الذى اضدره عام 1965 . هله 
هئ المرحلة الرومانسية © التى 
يمثلها ‏ عند بدر شاكر السياب ب 
ديواناه « أزهار ذابلة » و «أساطر»» 
كما بمثلهيا ‏ عند عبد الوهاب 
البياتى . ديوانه «ملائكة وشياطين». 
وفى هذا المجال ينبغى أن أوضح 
حقيقة أن أالرومانسية علد شعراء, 
المهجز وأبولو كانت تمثل أبعاد نظرتهم 
الى الحيناة والى أعبائها والى 
مشاكلها المختلفة طيلة حيواتهم ٠.‏ 
أما الرومانسية عند جيل الشعراء 


العراقيين هذا بصفة خاصة وعند 
جيل الشعراء العرب بوجه عام » 
فقد كانت مرحلة مؤقتة وعابرة 
تجاوزها شعراء هذا الجيل الى 
مراحل اخرى جديدة ©» وان .ظلتث 
لصيقة ببعض هؤلاء الشعمراء . 


فى هذه المرحلة نحد أن بلئند 
الحيدرى يبدو متأثرا تأثرا واضحا 
بالشاعرين المصرى محمسود حسن 
اسمدماعيل » واللبئانى اليباس 
أبو شبكة . وان يكن تأثره بالاخير 
يبدو أجلى وأوضح من تأثره بالأول. 
أخذ بلند الحيدرى عن الأول اهتمامه 
برسم الصور الشسعرية الرمزية التى 
تتداخل ‏ فى تكويئها ل الحواس 


:كما أفاد من موسيقاه المتميزة . 


وأخذك عن الثانى عالم «٠‏ أفاعى 
|الفردوس » وحاول أن يشيد نعالما 
على غراره بحكم مراهقته المبكرة » 
وبحكم طبيعة المجتمع العراقى التى 
كانت تحرم تحريما قاطعا الاختسلاط 
بين الجنسين ٠.‏ يقسول بلنسد فى 


قصيدته « سمراميس »© وهى احدى 


قصائد هله المرحلة : 


وخلا القصر غير طيف فراغ 
عه فنك في 04 لوعة آل دمر 

وخلا القص فير حسلاء كانت . , 
تعبد الصمت فى الفراغ الكبر 


عنقت شهوة الدماء فجنتك 
دودة الطين فى الدم الأسسور 


كل عرق فى جسهها يتلوى 
بضسجيج اختناقها الحسرور 
أغانى المديئة الميتة 
المرحلة الثانية : ويمثلها ديوانه 
« أغانى المدينة الميتة » الصادر عام 
١6؟!‏ . فى هله المرحلة بدأ وعى 
الشاعر يتفتح على واقسع مجتمعه 
العراقى »© نافضا عنه الثياب 
المزركشة المبهرجة .٠‏ ثياب 
الرومانسية .: بد! بلند بنظر الى 
الأشياء والكائنات الحيطة به نظرة 
واقعية شاملة بحيث تدرك القبح 
والجمال » وترى السواد والبياض» 
دون أن تغالىئ فى تقدير ما تراه ..٠‏ 


ولد كان المجتمع العراقى ‏ فى ذلك , 
الوقت ‏ شأنه شأن بقية المجتمعات 3 
العربية الأخرى يعيش فى صراعات 
لم تحسم بعد »© وتناقضات كثيرة 
توحي بأن لا مخسرج من مزالقها 
وشراكها . وفضل بلند أن يعتزل.. 
أصابه القنوط واحس وقتها بألا امل 
فى التغيير نحو الأحسن © ولم يجد 
بدا من أن يبتعد عن الآخرين ©» 
مؤمنا ا مع حجان بول سارتر 3 
بأنهم يمثلون الجحيم . وهنا خاطب 
الشاعر ساعى البريد ‏ رمز التقاء 
عالمه بعوالم الآخرين ب خاطيه بهله 
اللبجة الاسيانة المتقوقعة : 


ساعى البريد 

ماذا تريد ؟ 

أنا عن الدنيا بمئاى بعيد 

أخطات .. لا شك فما من جديد 

تحمله الارض لهذا الطريد 

ويخطو الشاعر خطواته فى الغربة 
النفسية »© التى ولدتها غربته العميقة 
عن مجتمعه . لهذا يقول الناقد 
العراقى عبد الجبسار عباس 1 
« لم تكن معاناة الشاعر لتلك الهموم 
الميتافيزيقية الا نتيجة من نتائج 
الانسحاب هن المجتمع © فان المشكلات 
الميتا فيزيقية تظل مكبوتة فى أعماق 
اللاوعى ها ظل الانسان قائعا بقيم 
مجتمعه راضيا بمصيره »4 حتى اذا 
اختلف معه وارتد الى ذاته عاجزا 
عن ردم الهوة بين وعيه الفاجع 
وجهل الآخرين برزت تلك المشكلات 
من هكانها » ٠.‏ فى وسط هذه الغربة 
الحادة ينكفىء الشاعر على ذاته 
مقننعا بأن الآخرين لن يدركوا مبتغاه 
وبالتالى ‏ فما قيمة السعى والاتصال 
بهم 1 ليس هناك داع : 

أنت التى لا تدركين 

ماذا أريد 

لم تسألين 

عما أريد 

انا 0 أريد 


أنا لست مثل الآخرين 


م - ه الفكر المعاصر 


ااا 201 


فى هذه اللمرحلة بالذات نجد أن 
عبد الوهاب البياتى ‏ على النقيض 


ليكشف - عن. طريق احتكاكه بمجتمعه 
احتكاكا مستمزا ‏ التناقضات التى 
تعوؤق دون تحقيق العدالة للجميع. 
وهنا د بصشادىر البياتى قصييدة 
« يروب » للحيدرى © ثم يفرج 
عنها. بمبد ان يجردها من الروح 
العدمية التئ ‏ تتخلة فيها 57 ود . 
عليها مضمونا ثوريا ٠.‏ يقول بلند 
الحيدرى فى قصيدته هذه : 

مله الطريق , 

وهئاك فى الآفق السحيق 
سبل تنام وتسانفيق 

اما انا 

فلقد تعبت وها هنا 

سانام لا أهفو ولا تهفو منى 


"ان -بلند” يجاول أن ببين كيف أن" 


مكتبتنا العربية 


الانسان بأتى الى الحياة 2 ثم 
بغادرهاً دون أن تحفل به أو تتوقف 
عن الحركة لأنه مضى ولن بسعمود »6 
وهنا يأتى دور البياتى فى مصادرته 
لهذا المضمون الذى يعبر عن روح 
عدمية © وتقديمه من جديد بمد أن 
يكتسب شحنة ايجابية تدفم بالانسان 
للأمام » يقول البياتى :0 

وهناك عبر الحقل أكواخ تنام 
وتستفيق 

عبر الطريق 

بشر ينام ويستفيق 

بشر ينام مع الدواب السائبات 


على سواه  .‏ 
ما دام ينغم بالثراء . 
ابن السماة ١‏ 


« العمدة » اكرهوب م.. 

فانت ترى أن الاحتّاس| الطاغى 
بالذات اللمتفودة_عند. بلند-» _قد.تحول 
عند البياتى الى إحساس بذوات 


الآخر بن وؤانت بترى أن الانيسان عند 
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ينند. قد تعب وقرى أن ينام دون أن 
تمتلىء روحه بالاصرار على ثيل المنى» 
أما الانسان عنف البياتى فهو يئام 
مع الدواب السائيات سواء بسواء 
لأن « عمدة » القرية بلعم بالثراء 2 
غر. حافل بآلام الفلاحين . :والبياتى 
يوحى لقارئه بأن هذا الوضع لن 


بتغمي « ها دام » ابن السماء بلعم 


| بالثراء .. ان الشاعر ب هنا ب 


بحض الآخرين على الثورة لكى بتغير 
الوضغ . 

جئتم مع الفجر 
وبمثلها ديوان 
« جثلم مع الفجر » الصادر عام 


. فى هذه المرحلة تنتحقق معجزة 
ضخمة .. تليعث المدبلة الميتنة 


المرحلة الثالثة : 


ناهضة من جديد ©» وينفض بلند 
2 أفانى المدينة الميتة » عن نفسه 
ليغنى أغانى نابضة بالحياة والآمل 
والثقة فى المستقبل بعد ان أشرقت . 
شمس | تموز 1168 التى خلصت 
بغداد «المدينة الميتة» من, قيودها » 
وأطلقتها حرة بعد طول رقودها ٠‏ ان 
نفسية بلند تتوئب الآن مغنيا لأولئك 
الذين « جاءوا مع الفحجر» لكى 
بهيئوا الأرض ليلاد جديد ٠‏ وتتفير 
نظرة الشاعر © فيحس أله رغم 
التخلف ومظاهر الموات ©» الا أن 
غصنا أخضر بورق .. ويظل أخضر 
اللون : 

أصحيح ..؟: 

أن ششفسا تجمع الصحراء فى 

1ه لو تدرى عطاشانا على الدرب'- 

المعفر 


أن فى أعماق صحرائك نبعا 

1ه لو تدرى عطاشانا على الدرب 
المعفر 

أن فى صحراك حيت اللموت تاريخا 
تسق 


ظل غصن سرقنه الريح منها » 


.بيغم كل الموت أخضر 


هذه هى المراحل الفنية التى مر 
بها بلند الحيدرى »© ويطبيعة الحال 
فاننى لم أقم ب فى هذا المجال 
الضيق بدراسة أو تحليل لها , 
لكلئى رسمت خطوطها العامة 
بايجاز , فاذا تركت هذه الخطوط 
العامة » فذلك لكى أشير الى عدة 
ظواهر فنية تنضح فى شعره ٠‏ 


يلاحنك من ناحية الايقاع 
الشعرى » ان الشاعر اذا غلى ذانه 
الخاصة ' وتحدث عن أمانيها 
وآلامها الفردية » فان أنغامه تتخذ 
طابعا موسيقيا ظاهرا يتجلى فتفاعيل 


وبحور « الرمل » و « الكامل » 


و« المتنقارب » و « الهزج 4 » وكلما 
تحدث الشاعر عن ذوات الآخرين 
ومشكلاتهم » فان ( الرجز ) بدو 
وسيلة ‏ 'مسعفة تغينه على آداء 
ما بريد .نتيجة قربه. من لغة الحياة 
اليومية . لهذا نجد أن الابقاغات 
الواضحة العارمة الجرس كانت تبدو 
جلية فى ديبوانيه البكرين « أغانى 
المدينة آاكيتة ») و « خفقة الطين ». 
بينما نجد أن الرجز هو النغم الذى 
بشكل ايقاع قصائد عديدة من ديوان 
« جلتم ملع الفجر » . وظاهرة 
عروضية أخرى فى شعر بلند 
الحيدرى © هذه الظاهرة تتمثل فى 


مكتبتنا العربية 


أنه لا. ينوع الايقاع أو بغيرة داخل 


القصيدة الواحدة © كما بفعل صلاح 
عبد الصبور وبدر شاكر السياب فى 
بعض شعرهما ©. وهذا راجع بطبيعة 
الحال الى “التركيو النديد فى 
القصيذة عنده . أما أمز القافية 
فان الشاعر يبدو حريصا عليها » 


وهو يستخدمها بمهارة فالمة © ولى 


بعض الأحيان بستخدم القواى ْ 


الداخلية التى تحقق ايقاعات باطنية 
تنفذ الى الأعماق وهو من أكثر 
الشعراء العرب ميلا الى التكرار 
اللفلى الذى يراد منه خلق جو 
خاص ينقل القارىء عن طريق 
الابحاء : 

هل تذكرين ؟ 

وخجلت مما تذكرين 


أما انا فل 8 كت 1 كت 9 


مما تذكرين 
كنا صغار 
ولغلنا ندر من أنا صفار 
لعتَدَقَ من انا"ضقار 


أما الصور الشعرية عند بلند 
الحيدرى © فانها ترسم ببراعة وتأتى 
فى هموضعها من القصيدة دون زياده 


أو نقصان ٠‏ وهى صور معئنوية 


' بجمع الشاعر هن طريقها جزئيات 


وعناصر متباعدة ويقربها جميعا فى 
عالمه الشسعرى © وهى بذلك على 
النقيض من الصور الحسية التى 
يرسمها شاعر مثل نزار قبانى ٠.‏ ان 
الصور. المعئوية تتغلغل فى الئنفس 
الانسانية بعمق وشلفافية »© بينما 


تتبخر الصور الحسية سرعة 


ولا ببقى منها أثر فى الأعماق الباطنة 
للانسان ٠.٠.‏ 


ان العطاء الشعرى لبلشسد 
الحجيدرى بحتاج الى دراسات 
مستفيضة . أما آنا فحسبى أنئى 
أشرت الى عالمه الشفرى .. مجرد 
اشارات .., 


حسن توفيق 
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1 مكتبتنا العربية 


ان عام مي باكضوظ فهو قال ال نات الزى 
جم ص أم ل تحقيوء اشاينه ٠‏ دنه 
رزساطسو ان يمس بزل قري ور مفى . 


م ## ا يا 


البحث عن الامل الضائع .. عن شثىء نسعى جادين 
للحصول عليه ©» فنجرى وراءه لاهثين » ونبذل الجمهمد 
الجهيد فى سبيل آن نبلفه .. ونحن نتشبث به » ونقفى 
عمونا فى الننقيب عنه © ونحن نفعل ذلك عن طواعيسة 
واختيار .. ذلك لان ما نفعله انما يعطيئا المعنى الذى ننتمى 
اليه ويعطيئا الحقيقة النى تؤكب بها وجودنا .. لهذا كان 
اش الناس غذابا هو الذى يولد سفاحا © وكان اكثرهم 
آلما- هو الذى اجتثت جذوره فصار كالطحلب الذى يبدو 
تافها على السطح .. فالانسان العريق هو الذى تضرب 
جذوره فى الأعماق .. وهو اكناصل الذى يعرف التاريخ 
جذور ن الاعمل .. وهو التاصل الذى يعرف التاريخ 
الذى يربطه باصوله الاولى .. فلو عرفئا أن الحياة انما 
تجرى بين طرفى نقيض ٠.‏ فهى ولادة من ناحية © ودفن من 
ناحية أخرى .. شىء يظهر » وثىء يختفى .. شىء يبلج 
عن شىء آخر كان أصلا له ©» فلحن نخرج من الطبيعة ثم 
نعود لنرقد فى جوفها » ونحن نبعد عن الاهل ثم نتحرق 
شوقا للرجوع اليهم .. لو عرفنا كل هذا »2 لأدركنا معنى 
الحنين الى الاصل الذى تنحدز عنه .. فنلاحظ ان المادة 
انما تسعى دائما الى صورتها وتسير دالما لحو الشسكل 
الذى بلائمها ٠.‏ ونلاحظ أيضا أن الطفل انما بحن دائما 
الق..صدر أمه حيث بجد الدفء والاشباع ©» وأن الغريب 
مهما استغرب العيش بعيدا عن بلده .. ومهما طال به المقام 
فى الغربة » فهو فى النهاية » لا يستطيع أن يمنع تفسه 
من ذلك الشعور القوى الجارف الذى يشده نحو أرضه 
التى تربى عليها والتى يحمل صورها فى مخيلته . 


شخصية الثيل الأدبية 


ونجيب محفوظ قد استطاغ أن يبرز هذا المعنى من 
خلال شخصياته .. فتلاحظ ان أغلب ابطاله انما يتجهون 
.الى النيل وينظرون اليه على أنه الاب الذى يخرجون من 
صلبه .. والذى ينبغى أن بعيشوا فى كنفه » وينبغى أن 
يمتثلوا أمامه صاغرين معترفين بخطاياهم .. ففى « بداية 
ونهاية » © لجد ( حسنين ) يقود شقيقته ( نفيسة ) الى 
النيل وكانه يشكو الى أبيه ها ارتكبت نفيسة من خطيئة 
تستحق عليها أن ترقد فى جوف النيل ابد الآبدين ٠‏ 
. كذلك نجد أحمد عبد الجواد فى الثلائية » يستائر فى 
سهراته بالئيل » فيقضى الليالى الطوال ساهرا معربدا فى 
رحابه .. وفى ( ثرئرة فوق التيل ) يجتمع الصحبة فى 


ف 
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مكتبتنا العربية 


العرامة » فلا يحلو لهم السهر الا على مراى من الثيل 


حيث. تلفح نسفاته العليلة وجوههم فتوقظهم وتدفعهم الى 
الاستمرار فى الثزثرة والمسامرة .. انهم حفنة من الضائعين 
الذين يعيشون فى فراغ .. لهذا نجدهم يتخذون من النيل 
انيسا وملاذا ٠‏ / 


أما فى ( الطريق ) © فنجد (.صابر ) يلجأ الى النيل 
بعد أن ارتكب جريمة القتل .. لقد كان يبحث عن أصله.. 
ببحث عن أبيه .. فهو بعلم ثماما أن اباه مازال حيا +٠.‏ 
فقد أخبرتة أمه عنه قبل مماتها » ولم يكن له اختيار فى 
ذلك .. فاما أن يبحث عن ابيه » واما أن تضيع حياته 
وتذهب ادراج الرياح » ويستقئ (صابر ) بعض المعلومات 
عن أبيه ويشرع فى البحث عنه..٠‏ ولا أعيته الحيلة.» ترك 
الاسكندرية ‏ متوجها. الى القاهرة. عسى. أن يجده هناك.. 
ولقد اتخذ من احدئ الفنادق الرخيصة مسكنا له .. 
وجين تعرقف على' صاخبها لاحك أنه زغم طفوله فى السن 
يتزوج 'من فتاة تمد فى سن آبنته كان اسمها ( كريمة )ا 0 
وكاد يلتفت اليهأ .. لولا أنه جذب نفه الى ما يعفله 
أوما يبحث عله .. لقد اهتدى الى طريقة عملية يمكن أن 
بتوصل بها الى غرضه فقد قرر أن يذهب الى احدئى 
الجرائد لكى يعلن من خلالها إنه بريد الاهتداء الئن 'شخطل 
بدعى ('سيد سيد الرحيمى )0 0. وقد صادف أن إلتقى 
هناك بفتاة تدعى ( الهام ) 'فتمرف عليها وأحس بالطمانينة 
نحوها فراح يحكى لها هن مشكلتة .. فأبدت رغبة صادقة 
فى أن تعينه فى البحث عن أبيه » ومضى أسبوعان على نشر 
الاعلان دون أن يجد فائدة .. بل على العكسس 6 كان, مثارًا 
للاستهزاء والتنكيت همن بعيثون فى التليفوناتك ..“لقبد 
علم آن ( كريمة ) تقيم فى شقة الرجل المجوز فوق السطح.. 
وكانٍ يداعبها كلما التقى بها حتى استطاع ان يوقعها فى 
حبائله .. كانت تجيثه فى الليل .٠‏ وقد تكرر اللقاء أكثر 
من مرة ., فكأن لا بدخر وسما فى الانفاق عليها ») حتى 
خنبى فى النهاية أن تنفد نقوده 4 مما جعلها تطمئنه أن 


| النقود ليست مثكلة .. فهى سوف تمتلك هذا الفنتدق 


بعد ممات زوجها العجوز .. ولاول مرة يشعر بالحدر يزحف 
عليه ولاول مرة بشعر بأنه يجتمل أن يستغنى عن أبيه ٠‏ 
ثم راح فى سسبات عميق .. وفى النام جاءه ( سيد سيد 
الرحيمى ) ليخبره بأنه سيلتقى ‏ به بمحل ١‏ فتركوان ) .. 
+ويفرع ( صابر ) الى هناك فيرى رجلا جالسا الى مائدة 
( الهام )... لم بشك لحظة فى أنه صاحب الصورة ... 
لقد تصافحا وجلس كل منهما فى مواجهة الآخر .. وقال 
الرجل : 


الخبرئئ عما تريد 08 
ب الحق أنئ اريدك انت !! 


ثم سمع ضوتا ينادية .: فالتفت نحو الصؤثا فرأى 
“( الهام ).. فنهض اليصافحها ثم' هم بتقديمها الى ابيسه 
فقبلت [ الهام ) يد الرجل ٠‏ 
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ل خبرنى هتى عرفت ابلتى ؟ قصاح صابر : 
ب ابنتك رباه !! 


لقد جلس ( صابر ) واجما مآخوذا » وبحركة آلية 
قدم له الصورة الجامعة بينه وبين أمه » ووثيقة زواجه 
بأئه وشهادة ميلاده » وشهادة تحقيق الشخصية .. لقد 
نظر الرجل فى هذه الآوراق وبحركة سريعة حاسمة راح 
يمزقها اربا 4 صرخ صابر وانقض عليه يريد أن يمنمه ولكن 
بد فوات الأوان © وصاح به : 3 


عات 2 وجودئ محواأ .. فالويل لك:... فقال 
الرجل © 


ابعد عنى »© لا ترنى وجهك .. ذجال كأمك ولا شأنلى 
بك .. اذهب . 


لقد كان ( صابر ) يتأرجح ما بين كريمة والهام » فهو 
خين يكون مع الهام تعذبه كريمة: © وحين 'يكون هع كريمة 
تعذبه الهام .. ان التوحند بينهما آمنينة لا يجرؤ على 
تمنيها. .. لقد كانت ( كريمة ) مثله فقد تمرغت فى التراب 
طوبلا .. وكانا يتفاهمان حتى على التمعند ٠.‏ وكانت 
نحرضه على قتل زوجها حتى تختفى العقبة التى تهدد 
خبهما .. أما ( الهام ) فلا تقرأ فى وجهه سطرا واحدا من 
الملجريمة ولا يجرى لها فى بال أنه قد. بقتل. للاستئثاجاصا» 
البقار» 


صراع الحس وااروح 


لهذا كانت تتنازع ( صابر ) قوتان متناقضتات”لا. يجد 
منهما مخلصا : قوة الحس المتجسمة فى ( كريمة ) رونَة 
صاحب الفندق .. وقوة المثال التىّ تزمز اليها ش خصية 
( الهام ) .. علما بأن كرنمة والهام كاننا كُمَيشَان فق أعماقه 
ثبل ان براهما .. فهما قبل ذلك كانتا :لآم ذات البظش 
والعربدة عن ناحية »؛ والاب الوجيه المتسامى ( سيد سيد 
الرحيمى ) من ناحية أخرى... وينشب من ذلك صراع حاد 
نين الحس والروح .. بين الحيوان الذى يصرخ فى داخله » 
وبين العاطفة النقية البريئة اللطيفة .. فكل قوة من هاتين 
القوتين تشده من جائنب ©) حتى أذى: به ذلكالصراع الى 
غلبة الجائب الحسى المدمر 4 . فدفمه الى ارتكاب الجربمة 
طمعا فى أن ينال كريمة ويتال ما تملكها من أموال 


وبهرع ( صابر ) الى الليبل بعد أن يرتكب فعلته 
الشنعاء » وكأنه يطلب العذو والغفرَان .. فالئيل هو اصل 
كل انسان بعيش فى مصر .٠‏ وهو الاب الذى انجحب البشر 
ألذين يعيشون على. ضفتيه .. وصابز يبحث عن اصله .. 
.٠ ١‏ نبحث عن ذلك الشبب الذى أبدعه . 
لهذا نجده نلجا الى النيل وكأنه يشكو اليه وكأنه يذرف 
دموع التوبة ٠٠‏ ومن خلال انفعاله الجارف ينكشف له 


:سحث عن جدوره 


:( سيد سيد الرحيمى ) .. يراه فجاه وهو يعبر الكوبرى 2 


وبمرق أمهام ناظربه » واندفع يصرخ ويهتفف باسمه .. لكنه 
لم بلتفت اليه .. 'فهرع خلف السيارة .. لكنه لم يستطع 


أن بلاحقها .. لقد دمر ( صابر ) ذاته حين اقترب من طبيعة 
امه الآفاقة القوادة .. وحين كفف عن البحث عن أصل 
ينتمى اليه .. وحين ابتعد عن الطريق الذى بقوده الى 
تحقيق ذاته وانسانيته . واذا كانت ( الهام ) قد غسلت 
أدرانه وأجبرته على أن بتطهر وأن بقف أمامها موقف' 
الانسان الضعيف الذى يعترف لها بكل ما اقترفت يداه من 
ذنوب ؛ وأنه لا يمكن أن يحقق لها سعادة © لآنة من نوع 
مخيفا من الرجال » فهو رجل له ماضى مىء وهو مازال 
على علاقة بانسانة دفعته فى النهاية الى جريمة 'قتل 

اذا كان قد عرى نفسسه أمامها الى هذا الحد » وذلك تحت 
تأثير حبها عليه » فان هذا التأثير لم يبلغ الدرجة التى 
يمكن أن ينتشله مما سقط فيه من خطايا .. ولم يستطع 
أن يضفى عليه تغييرا جوهريا ينأى به عن ارتكاب الشر .. 


. فقد كان نزوعه الى ( كريمة ) أقوى وأشد-'.. كان بحنب 


الهام »؛ لكن حبه ( لكريمة ) كان يطنمى على ( الهام ) 
فقد كانت ( كريمة ) » تمثل ‏ له قوة اشباع هائلة .. 
فهى تسلفيه من الجنس كئوسا 'مترعة © وتنفق عليه عن 
سعة » فتبسط له بدها كل البسط .. انها سهلة المثال .٠‏ 
سهلة الاغداق .. سهلة المعاشرة .. أما ( الهام ) فهى تمثل 
الحب الخيالى العف البرئء الذى تدفمه دواقع 
الحيوان .. انها كل الروح والشفافية والعدذوبة والصفاء 
وكان ( صابر ) على حبها. شديدا ٠.‏ كان يسعى اليها ويفرخ 
بلقائها » ويتبثل فى محراب حبها فيسبح بِاسمها الذى يدق 
ف قلبه .. لكنه رغم ذلك »© كان لا يقوى على السبير على 
دريها .. انه درب عسير .٠.‏ يحتاج الى عناء واحتمال . 
فضلا عن أن « الهام » انما تمثل نغمة من ( سيد سيد 
الرّحيمى ) » فقد ظهرت فى منام ( صابر ) على أنها ابنته 
مما أثار ( صابر ) وجعله يدرك انها حرام »؛ وقد كان 
( صابر )لا يدرى ماذا شيحدث بعد طول بحثه وسلفيه 
مقتفياآثارهها منقبا عنهما .. انه يمكن ان نحقق السنانيته 
بدوام السعئ عن والده .. لكن .. أما يلبغى أن تسرب 
اليه الشك »؛ خصوصا وأنه قد بذل من الجهد فى سبيل 
هذه الغاية ما جعله مكدودا متهالكا مفلسا ؟ .. أما ينبغى 
أن بيأس وبكفا عن الجرئ وراء هذه الاوهام بعد أن لاقى 
من صدود وسخريات ؟ . لقد ضاق ذرعا بالسير فى هذا 
الطريق الوعر الثائك الذى لا بعرف له منتهى .. فَربْما 
بقفى بقية حياته باحثا منقبا عن والده دون جدوى 
لهذا راح براجع نفسه فهذا العبث ‏ يلبغفى أن يكف 
عله .. ينبغى أن يضع حدا لهذه المثالية الجوفاء التى 
تربطه بالأوهام وتدفعه الى تبديد حياته وبذلها في سخاء 
دون مقابل . 


صراع الخير والشر 
واضح أن نجيب محفوظ كان بذلك يريد أن يؤكد 
دلالة معيئة يمكن أن يستشفها القارىء بين ثنايا كلماته .. 
فشسخصية الهام وكريمة »© انما كان برمز بهما الى مفهومى 
الخير والشر .. وكأنه يريد أن يوعز اليئا أن الانسان 
قد يرتكب الشر وذلك سسبب ضعفه وعدم قدرته على 


0 


تحقيق الخر .. فطريق الخر قد يبدو هيئا لكنه فى حقيقة 
الأمر » طريق صعب عسير » وكان كاتبنا هنا يريد أن 
يقئعنا أن البطولة الحقة انما تتمثل فى أن يكون الانسان 
قادرا على التشيث بالخر ©» حتى لو عانى فى سبيل ذلك 
كل المناء والأهوال . 


لكن نجيب محفوظ هنا انما يميل ناحية التثاؤم ©» 
فهو يرجح أن المالم ها هو الا فجيعة »© وما هو الا ضحية 
من ضحابا المعتدين .. ومع هذا فلم يكن عالم نجيب محفوظ 
مظلما كل الاظلام ».موا كل اليأس »© وائما هناك بنصيص 
من الضوء .يتسرب الى هذا العالم فيذيب فيه بعضا من 
الظلمة .. وهنا يتجلى الأمل الذى يدفع الانان الى 
التثبيث بالحياة ومواصلة الجهاد .من احصل تحقيق 
انسائيته... وهذا ما يدفع ( صابر ) الى أن يحس بتتفيص 
الفضمر فيمتصر الألم ذاته ويفوص فى أعماقه فيذكر ( سيد 
سيد الرحيمى ) وقت شدته © ويتوهمه راكبا السيارة ©» 
مارقا أمامه » فيجرى خلفه صائحا هاتفا باسمه ؛ وحين 
لم يستطع أن يدركه © ينفجر باكيا . 


وفى (السسمان والخريف ) يحاول نجيب محفوظ أن 
يؤكد » أن الانسان لا يستطيع أن يعيش وحده دون أن 
يستند الى قوة معئوية تدعم وجوده وتشصف من أزره |.. 
وهلا ما ينطبق تماما على شخصية ( عيسى الدباغ ) » 
فقد. كان قويا حين كان حزبه السياسى قويا 4 وقد كان 
قويا حين كان يشعر بأنه انسان مهم فى الدولة .. فحين 
سقط حربه سقط عينى الدباغ .. لقد انهار حَين لم يجد 
عوضا عما فقده .. ولقد رايناه يلوذ بالحب لمله بجد فيه 
المزاء فيمكنه أن يستعيد نفسه »© ويقفا على قدميه هن 
جديد .. لكن زاد الطين بله .. انه حتى ذلك الحب كان 
مقرونا بالوظيفة الناجحة التى كان يؤديها فبمجرد أن زالت 
الوظيفة زال الحب وكانه السراب . 


وتوالت الصدمات عليه © الواحدة تلو الأخرى ©» وادى 
هذا الى تقوقعه وعزوفه عن الناس والزهد فى لقالهم . 
لقد صار ( عيسى الدباغ ) كسيحا لا يقوى على الحركة ©» 
ولا يستطيع السي فى ركاب الناس ») حتى أدى به هذا 
الى الوحدة » والمزلة »© والغربة والنفى .. فلم يعد 
يدوق لحياته طمعما ©» ولم بعد يدرك أى معتى لوجوده .٠.‏ 
كان يعيش متزئحا من 'هول الصدمة التى أفقدته مشاعره 
والسانيته © فصار بتحرك كالآلة الصماء ؛ فيستجيب الى 
أى منبةه: بطر بقة ميكانيكية لا ارادية .. حتى رأيناه. يتروج 
من هذه العانس التى كانت لا تملك الا دوافعها البيولوجية.. 
فهى عاطلة عن أى موهبة يمكن أن تمارس بها أنانيتها ) 
لهذا كانت لا تحقق له١-اشباعا‏ معمئويا » حتئ رأيتاه يقضى 
أثامة وهو فى حالة هروب دائم منها .. كان دائما فى سهر 
خارج البيت حتى ضحت به وراحت تشكو لأصدقائه من 
سوه معاملته .. ولقد أدى به الأمر الى أن وضع بينه وبيئها 
حجابا من العزلة والصمت . 
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محاو لة الانتماء 


كان يلوذ بالصمت والتامل وكان لا يحيا الا مسترجما 
لهذه الذكريات التى تحكى عن نجاحه وأمجاده .. لهذا كان 
يستعذب الماضى ففى الماضى وجوده وحياته .. كان فيه الأمل 
الذى هات .. وكان فيه الحب والمجب والاضواء المسلطة 
على شخصه ., أما الآن فهو يعيش فى الظل ككمية مهملة » 
لا بعبا به احد ولا بثير وجوده عند الآخرين أدئى اهتمام .٠٠.‏ 


وكان عيسى الدباغ بحس بماساته ويحس بالجو ينهش 
كيانه نهشا 4 فهو يريد أن يمتلىء من جديد .. يريد أن 
بحطم ذلك الحصار النفسى الذى يحول دون اتصاله بالعالم 
ودون السعى مرة أخرى .. لقد كان بريد أن ينتمى الى 
شىمه يجدد به الحيياة ويربطة بالانسسانية . ومرعان 
ما يستيقظ على اثر ضربات المدوان الثلائى التى وجهت 
الى مصر .. فنجد أصالة معدنه تدفعه الى التطوع والتدريب 
فى اللمعسكرات على حمل السلاح لكى يدود عن حياض 
بلده .. انه الآن يبعث من جدديد © ذلك لانه يريد ان 
ينقذ مصر 2 ويريب أن يموت لكى تبقى مصر .. أنه الآن 
ينتمى الى شىه .. الى معنئى يجعل لحيساته تبريرا 
وتدعيما ٠‏ 


وما ان بذهب العدوان عن هصر حتى بعود فيسى _االدباغ 
من جديد ©» الى نفسه مختيمًا تحت جدارها اإلللسميك 
الكثيس .. ويذهب الى الاسكئندرية فى صحبةا زوجته .. 
وهئاك تكتشف زوجته »2 الفتاة ( ريرى ) ©.التى كان قد 
تعرف'عليها من قبل )ويطير عيسى الدباغ فرخا..حين يعلم 
أن له طفلة قد انجبها من ( ريرى ) .. يطير فرحا لانه الْآنَ 
يستطيع أن يلتمى الى شىه .. يستطيع أن ينتمهى الى 
طفلته , 


وفى ( الشحاذ ) نجد ( عمر الحمزاوى ) المحامى الذائع 
الصيت ‏ يتوقف عن العمل فجأة .. فهو لم يعد يطيق أن 
يسير على هذه الوتيرة التى تطبع حياتة بالآلية والرتابة ... 
فلا بتعدى فى حركاته أو سكناته حدود هذه القوالب السلوكية 
المنمطة .. انه الآن بثور وبنزع الى تحطيم هذا الجمود الذى 
بحيط به .. فقد صار كارها لكل شىء يمكن أن يكون 
مالوفا أو معقولا .. لقد اعياه جسمه المكتنز الثقيل فراح 
بخفف من وزنه وبكافح للتخلص من المواد الدهنية .. 
ولقد تغيرت نظرته لزوجته © فلم يعد يحبها رقم أنه لم يحب 
فى حياته سواها .. ولقد ظل حافظا لهذا الحب اكثر من 
عشربن عاما .. لكنه الآن لم بعد برى فيها الا تمثالا بوحى 
بالسام والخمول .. 


وينظر الى شمس الاسسكندرية الفاطسة خلف البحر 
قائلا * 

كان الأقدمون يتساءلون أن تذهب الشمسس ©6 ولم تعد 
نتساءل ٠.‏ فتتطلعم زوجته الى الشمس 'م تقول 5. 


بديع ان نتخلص من سؤال !! 


ان زوجته هنا تفكر تفكيرا علميا » فهى تشمر بالارتياح 
ازاء الحلول العلمية فكم أسمدها أن يئتهى السؤال 
بانتهاء الاجابة عنه .. أما هو فقد كان موقفه أشسبه 
بالفيلسوف الذى يهمه أن يثير مشكلة ويهمه أن يصوفها 
فى شكل سؤال .. فلا غرابة أن يكون برما باجابتهسا 
العاقلة .. فهو لم يعد يطيق رؤية الاشياء .. وان يركب 
السائرون على « الكورنيشض ») حماقات لا يمكن تخيلها . 
وان يطير الكازينو فوق السحب © وان تتحطم الصور 
الألوفة الى الأبد » فيخفق القلب فى الدمالح » وتراقص 
الزواحف المصافر .. وفى ضحوء هذا التصور يمكن للاشمياء 
أن تتجدد وتتحرر وتنطلق خارج أطرها الجامدة الخلطسًة 
وبذلك تتحقق الخصوبة وتتحقق روعة الابداع ‏ . 


ومن هنا اراد عمر الحمراوى »© أن ينتزع كل الرمول 
القديمة التى تدفعه الى الحركة الآلية الروئينية .. فقّد 
ضاق برزوجته وضاق بعمله وصار ابفض ما يكون على نفسه 
أن بسي على هذا الخط. المستقيم الذى يبدا من البيت 
وينتهى عند حجرة مكتبه .. فهو لن بمود الى رتابة هله 
الحياة هرة ثانية فقد أراد أن يخلق فى عالمه رموزا جديدة 
تدفمه الى الحركة الحية الطلقة .. لهذا راأيئاه يثير هذا 
السؤال : ما معلى أن نحيا ؟ ايمكن ان نتمثل معنى الحياة 
قبالثراء والجاه والنجاح 1 


لكن عمر الحمزاوى الذى يتميز بالثراء والصيت الكبير 
نحده أزهد ما يكون فى الاقبال على هذا النوع من الحياة.. 
فأهم ما يثغله الآن أن يعثر على معنى لهذه الحياة التى 
ينتمى اليها . 


البحث عن المعنى 

لقد طمس الثراء ملامحه .الانسانية حتى صاريعيشسكلالة 
الصماء ») ؤلقد شغله الاستفراق فىالعمل عن ممارسة آدميته 
واحساسه بوجوده ؛ فلم بعد يفكر أو بتخيل أو بتأمل .. 
وانما كان يندفع فى طريقه وكاأنه مساق دائما وكانه .يابى 
الا ان يطوى هذا الطريق .ويأتى على نهايته دون أن يتوتفم 
لحظة »© ودون أن يلتقط أنفاسه ولقد طمسست النزعة 
الآلية عنده كل اجساس ومداق .. حتى جاءته الازمة التى 
زلزلت كيانه وجعلته يدرك أن لكل شىء نهاية وانه لابد 
أن بسعى الى تحقيق شىه يفتقده ويحتاج اليه ٠.‏ انه الآن 
لا بفكر الا فى الموت .. ذلك العدو اللدود الذىيهددحياتةبين 
لحظة واخرى .. لهذا كان يلح فى السؤال عن ممنى 
الحياة .. وان كان الحاحه هذا لا بخلو من عبث .. 
فما معنى أن نعيش حياتنا ونحن نطم أن الله سياخلها .. 
ان كل مكسب نناله الآن يمكن أن يضيع ها دامت النهاية 
فى الكوت .. أن احساسه بأنه سوف يجوز عليه الموت 
أن احلا أو هاجلا ب انما هو الذى دفمه الى التفيير الذى 
يتذوق من خلاله كنه الحياة .,. فاخوف ما يخاف أن يموت 
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غدا دون أن يثال بفيته النشودة . ٠.‏ لقد آمن 7 النشوة 
انما فى مطلبه 6'لا العمل © ولا الاسرة ولا الثراه .. 
هذة الثشنوة الفجيبة الفامضة التى تبدو أمامه وكانها النصر 
الذائع اؤسطا “الهزائم التلاحقة ة فهى التى سحق الشك 
والخمول والمرارة: ٠‏ 


ويفا على_النية | بارنجزيت ) ++ ,ويحلول أن يق 
وطره .مئها +١‏ يا برض ا معن عاك اا 
بها فى: اليوم التالى. © بعلم أنها قد سإفرت الى الخارج ٠‏ 
١‏ ل لحا رالا نقد العوم ني إن تتفي لماي 
باهرا متببقلا بين أوكار الغانيات .. ولقد ثابرت زوجته 
على .هده الجالة.الشاذة التى انتابته فجأة . 
تقضى الساعات الطوال مؤرقة مسهدة لا تقفو حتى يعود ». وكان 
لا نعود الا عند فلق الفجر ٠‏ 

وني اجدى المسارح يلتقى ( بمسيو يازبك ) الذى يعرفه 
غلى فثّاة تذعئ ( وردة )4 . فيلتقى بها كل ليلة ساهرا 
معْرَبّدلَ :. ونتمدذب العيثن معها فيقيم لها عشا غراميا » 
كأن' يضمهما وحدهما ) فقّد هجرت ( وردة ) حياة السهر 
وآثرت الميش فى منأئ عن معجبيها مكتفية بما يمنحه لها 
أل عمر الحمزاوى ) من: حب وطمائينة واستقراز ...ي«ؤلتقد 
حقّق لها ما كانت تصبو اليه فعاش.فى كنفها علاة شهور 
بذ أن هجر بيته وترر الا يرجع اليه ثانية ٠‏ 


' لكن ( عمر الحمزاوى ) الذى يعالج آلامه بالادمان على 
الجنس » لم يستمر طويلا على هذا الحال .. فهو قلق بطبعه 
فلا. تعرف حياته الهدوء او الاستقرار لقد ادرّك أن 
الممئزر.الحقيقى للحياة انما يكمن فى الحرعة “مأو فل 3 
الْنْشَُوٌة العارمة التى لا بنضب ممينها .. هذه النشوة التئّ 
نشده اليها فتدفعه رغبة ملحة محمومة الى ان بيعب متها 
كثوسبا كان يصبها فى جوفه المقروح حت تشفى غليله وحتى 
تطفىء ذلك اللهي.ء الذى لم يخمد ابدا .. فهو يزداد 
“غطعنا كلنا ازداد ادمانا . 


فقدب كانت 


ويِصحُبٌ ( وردة ) ذات ليلة الى المسرح ويفاجا برؤية 
مار جرب وهئ تبذو امامه فى اوج زينتها ٠٠‏ فيجن جنونه ٠‏ 
بتطلع الى لقائها'.٠‏ فما أن تأتى أللية التالية حتى يسعى 
'اليها' فنستقبله بحفاوة وترحاب .. ونتوالى اللقاءات ٠‏ 
"وتصدم ( وردة ) لهذا التغير الذى طرأ عليه دون سابق 
“ندا وتنبئها حاستها أن هناك فريسة اأخرى قد انفض 
0 9 الآن مشفول بها حتى بيقضئ وطره منها ثم 
“بلفظها حين يام منها . تماما كما فعل معها .. وتصر 


ّ) ورذة ) غلن: مواجهته وبحاول أن يراوغها . وحين تضيق 
“هليه الخناق: يفاجئها بهذا السوّال : هل تعرفين شيئا عن 


الحيّاة ؟ اننى أبنحث عن معنى الحياة ؟ ٠‏ 


,وتبهث ( وردة ) ويلجم لسانها .. لكنها تنفجر ضاحكة 
لهذه المفارقة .٠‏ فُبيلما تحدله عن غدره وعدم وفائه 4 


اديه سانيا عن ممتي الحيلة ب« ٠‏ انظر الى هذا الحوار الذى 
. بجرى إبيتهما بمد ان قضى سهركه بالخارج بميدا عنها : 


ب انى. اسالك سؤالا واضحا : هل فشلنا ؟ 


كل 


فقال بصدق وخمول معا : 

لا مثيل لك » انى أوهن بذلك . 

وهى تنظر بعيدا : 

كنت مع آمرأة ؟ 

تردد قليلا وقال : 

ان اردت الحقيقة فاننى لم برا بعد من اكرض !! . 

فقالت بحدة : 

لكنه مرض لا بجد. علاجا الا عند أمرأة ., ألم تكن 
تحبلى ؟ | 

ب بلى . 

ولكنك لم تعد تحبئى ٠.‏ 

احبك ولكن عاودنى المرض ٠‏ 

فقالت بحدة : 

لا حظت تغيرك منذ ايام ٠‏ 

ب منك عاودنى امرض ٠‏ 

فهتفت ,حلق : 4 

هل ستقابلها مرة اخرى ؟ 

- لا ادرى ٠‏ 

اأسرلكه ان تعذبئنى ؟ 

خبرينى يا ( وردة ) اذا تعيشين 8 

فهزت منكبيوا واتت على كأسها وانفجرت ضاحكة ..,. 
لكنه كرر سؤاله بجدية فقالت ٠.‏ / 

ب وهل لهذا السؤال من معلى ؟ 

لا باس أن نساله احيانا . 

ب افى اعيشن » هذا كل ما هنالك . 

بل انى أننظر جوايا افضل . 

لتقل أحب الرقص ©» والاعجاب » واتطلع الى 
الحب الحقيقى ! 


هذا يعئى أن الخياة عندك هى الحب . 


لقد كان ١‏ عمر الحمزاوى ) بغئم من الحاضر متاع الحياة 
فتّد كانت نشوته تتمثل دائما فى أن بظفر قلبه بضالته .٠‏ 
وقد ظل بدمن هذا الداء حتى ضاق به فى النهاية ©؛ فقد 
أدرك ان الملل يمكن ان يتسرب اليه من خلال هذا الادمان.. 
فاللذة الحسية التى تجعله بترع من السبكر © سرعان. 
ها يزول تأئرها © فيعود الى عالم اليقظة مكتثبا مهمؤمًا .. 
فهذه اللذة العابرة لا يمكن أن تحمل بين. ثناياها معنى 
الحياة وائما هى على نقيض ذلك .. انها تحمل الموت .. 
ذلك لأنها لا. تعدو أن تكون عملية تدمير ذاتى ٠.‏ ورغم ان 
عمر الحمزاوى بقتنع بأئه قد بدد.السنين الطويلة فى البحث 
عن شىء غير موجود » الا أن هذا لم يجعله يتقاعس أو ينثنى 
عن مواصلة البحث 6 فنحده بيجر المرأة وينطلق وحيدا 
باحانا عن- معنى الحياة فى تجازب. انسبانية.. جديدة أراد أن 


مكتبتنا العربية 
5 محاولة اعادة الحياة 


-وفى ( ميرامار ) نجد شخصية ( عامر وجدى ) الصحفى 
القديم يهجر القاهرة متوجها الى الاسكندرية مسقط راأسه 
راغبا فى :أن بقضى بقية عمره تحت سقف فندق ( مرامار ) 
فيظل لائدا بمعقله التاريخى حتى النهاية .. وهناك بلتقى 
بصاحبة الفندق ( ماريانا ) حيث تبثه ذكريات شبابه حين 
كان يزع اليها ليقضى أيام الصيف .. لقد اراد أن يعيد 
حياته من جديد فى شكل حكايات يرويها فيجد الأاذن التى 
تصغى اليه فى شغف واهتمام , 

2 أنظر إلى 7 ماريانا ) وهى تبادى دهشتها لانه بجىء هذه 
الرة » بعد زوال الصيف * 

ب أتجىء بغد زوال الصيف ؟ 

بل جئت للاقامة !1 


آأقلت للأقامة ؟ ل ا 
ل نعم يا عزيزتى .. رايتك آخر مرة منذ حوالى عشرين 
عاما ١ 2 ١ .٠‏ 
- واختفيت طيلة ذلك العفر ! سيد 
ب العمل والهموم ٠.‏ ادن 


ب أعرف ححود الرجال ب. : 7 5 
ماريانا يا عزيزة © أنت أنت الاسكندرية . + 
تروجت طبعا ٠.‏ 
كلا بعد 1 
ومتى ,نتم النية وتقدم ؟ 2 
لا زواج » لا أبناء ؛ اعتزرلت التبيل #االصية 
إيا. ( إماريا انه ) مء هنف ذاك ' بادثنى الاسكندرية . » .فلا لم 
كن إلى فيها من: قريب حي" فق تسدنا السديق البائن 
لقّ"ق دنياى ٠‏ 
جميل أن يجد الانسان ضديقا بفاسمه وحدته ٠‏ 
اأتذكرزين أيام زمان ؟ 
ت“ذهبت“بكل جميل ٠‏ 
ولكن علينا أن تعيش ٠‏ 
من ذلك يتضح لنا أن عالم نجيب محفوظ انما هو عالم 
الانسان الذى يجاهد من اجل تحقيق انسانيته .. فهو 
لا يستطيع أن يعيش بلا هدف أو معلى ..٠‏ فالالسان عند 
| نجيب محفوظ انما يحتاج الى شىء يلوذ به ويجعله يتشبث 
بالحياة ٠.‏ ليكن هذ! الثىء مائلا فى ذكرى الشباب .. او فى 
طفلة يتجبها ( عيسى الدباغ ) من مومس .. ليكن مائلا لى 
آب: تبحك عنه حتى نطمئن الى ائنا نتحدر من صلبه ٠.‏ 
أو شخصية خرافية اسمها زعبلاوى ( قصة زعبلاوى ) 
نبحث عنها فى كل مكان آملين أن تعثر عليها حتى تدخل 
علينا الراحة والسكينة بعد ان يضئينا الألم ويستبد بنا 
الياض + 
وبهذا السعى الدائب المستمر نحو تحقيق فاياتنا .. 
. وبمدى ما نعانى من عذاب كى تكتشف حقيقة انفسنا ونكتشفف 
أسرار وجودئا » يمكن أن نؤكد انسانيتنا » ويمكن أن تحدد 
| قيمثنا فى ذلك العالم الذي نعيش فيه . 
سعد عند العزيز 


قد 


اي 


ا 06 ١‏ 55 
/ ٍ م 

ا 

ا ٠‏ نف 

١ 3‏ 
ا لك" ص 1 ٠‏ 
١‏ لع ل 
١‏ 
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أعنددما بدات أقرا هلا 
الديوان الذى ظهر حديثا فى بيروت 
'تعنوان «١‏ الكوخ فرس زرقاء » 
هتينء لى أن الشاعر ظهر كانيفانى 
إتغبر أعن روييا ذاتية قاتمة شديدة 
.اليأس » ولكن بعد قراءة بل 
قراءات للديوان تكشف لى أن 
شاعرنا شاعر ملتزم بقضايا الانسان 
ملتزم بالشلورة والاشتراكية . 
ومن خلال رحلتى معه تعرفت 
عليه ©» على عاشق الشمس فيه »© 
تعرفت على عالمه وفنه ورؤياه . 

أن عالم ظهير كانيففائى عالم 
ثرى تنتجاذبه رؤيتان رؤيا قانتمة 
و رؤيا مشمسة الأولى نتاج طبيمعى 
لاصطدام الشلساعر بقوى الشر 
المتربصة بأمله سواء أكانت هله 
القوى سياسية ام اجتماعمية 
أو ذانية ٠‏ ان همده الرؤيا تنزرل 
بشاعرنا لقاع" الجحيم. فيسل لنا 
صورا قاتثة .لواقع. مظلم* وصّتبورا 
وحشية| مقززة لعالم قبيح مقرل ٠‏ 
اما رؤياه الكشمسة فهى آمله فى 
عالم اففتل-»-عالم- الانسآن--الجديد» 


: هده الرؤيا ترتفع بقاعرنا وتحلق به 


فاذا .هو عصفور “أزرق نهل من 
الامطار 3١‏ تُهَرَ“تندفع “رفم الدَود 
منفدا للشمس فى روح ديونيزية 
نشسوانة . وبين هاتين الرؤيتين 
تكمن قوة الشاعر الفريدة فى تحويل 
الآلم الى: آمل والهزيمة الى تصر . 
ان شاعرنا شاعر متفائل بمعئى أن 
التحول فى روياه هو دائما تحول 
الى الافضل © فهو مثلا يقول فى 
« جثة النهر » : 


الأعمى 

الاعمى ذو العكازه 

الكتسول فى الحارات طوالالليل 
مات 1 ١‏ 
انبثق الطفل' المفسول الشعر 

فى ثوب لامع 

يعدو فى الشارع 


ووراءه تنفجر اللعب 

وترن القطع الفضية 

وتفنى الترع الذهبية 

وتسيل عرائس من سكر ! 

ان هلا التحول يمثل نمطا 


تتبعه معظم قصائد الشاعر » وحتى 
حينما يكتب شارنا. قصبيدة 
أو مجموعة من القصسائد مفرقة 
فى اليأس والقتامة فهذه القصائد 
تكون جزءا من وحدة عضوية تبدآا 
بالرؤيا المظلمة حتى اذا ما وصلت 
لنقطة الصفر عادت ترتفع ثالية 
بتغمة أمل واصرار على الحياة . 


ان نغمة الياس التى: نلمسها ى 
بعض قصائد شاعرنا بعيدة كل 
البعد عن أن تكون نغمة ذاتية 
لا علاقة لها بواقع الشغاعر 
الاجتماعى »4 الها فى حقيقة الأمر 
نتاج طبيعى لهذا الواقع . ان نغمة 
الياس هذه مفروضة على الفساعر 
فرضا تفرها قوى الثر المتمثلة فى 
الشتاء وفى الذثئاب القابمة فى 
نيويورك ولندن . ان هله القتوى 
تأبى أن تترك شاعرئا وحاله ©» تأبى 
أن نتركه يتغنى بالجميل فى حياته) 
انها تتربص بطفلته © أمله ©» 
تتتلها : 


شجرة : 
قطمت من احشائى طفلة 
عصبت عيئاها 
سيقت غصبا 
سيقت ليعذبها ولياكلها نشرين 
الثانى 
قرب : بحيرة 
تشرين الثانى عجوز 
حيست فى بيتها ذثبا 
أن قوى الشر لا ترتوى ابدأ 
انها تنقض على كل ما يرمز للحياة 
وللجمال ٠‏ لقد قتلوا: امل ظهسير 
المتمثل فى طفلته ولكنهم أيضا : 


قتلوا الشمس الطفلة 

والشعر الاخفضر 

فكيفف اذن يستطيع شاعرئا ان 
بيك بدولهما وقد كانا له كوخا 
ومسكنا 9 أن شاعرنا يصبح بلا كوخ 
كل الأبواب تغلق فى وجهه ©6 
انه .يصبح ورقة تلفحها الرياح ©» 
الأعمى . أله يصبح انسانا جوعان 
عطشان يبحث عن .شمس ترويه 
قلا يجد الا العقم والجفاف .ء اله 


بعبر هن هذا الشعور فى ابيات رائعة) 
اذ يقول : 

هنا ©» هئا زرعت 

وجارتى طاحونة الحجارة 

أطعم أمعائى ومعدتى 

واغصانا من رثتى 

وعشب قلبى الحار 

أطعمها الغبار 

غبار طاحونتى 

ان قصائد ظهير كانيفانى تمثل 
وحدة موضوعية فى تسلسلها وترابطها 
وان قصائده التى تعير عن رؤّياهم 
القائمة تشكل كلا واحدا قوامه 
مجموعة من القصاائد تضيف كل 
منها بعد جديدا للسابقتها فمثلا 
يحدثئنا الشاعر فى قصييدة 
0 دم أسود .. من الخريفا » 
عن قوى الشر المتربصة به ©» هله 
القوى التى تتمثل فى تشرين الثانى 
التى حبست فى بيتها ذئبا ٠‏ وفى 
قصيدة ( الطفل والباب الازرق » 
يضيف الشاعر عاملا جديدا من 
عوامل يأاسه وتتامة رؤيته وى 
تضيدة ( نيران الوحثى » التى 
تتبع هاتين القصهيدتين تصبح 
مأساة الشاعر كاملة الابعاد حيث 
أن مظاهر الفداد تتسلل” .الى 
الشمس نفسها رمز الحياة والآمل » 
والى الشاعر صانع الحياة والأمل. 
ان شاعرنا يتساءل ( هل يشهق 
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ضوء الشمس ! ») هل يثشهق 
احتجاجا على ما آل اليه حال 
عالمنا » ويكون الرد اللمأساة ؟ 

خنقت انفاسه انياب الطين .٠‏ 

أعشاب تلبت فى عيئى الشمس» 

أعشاب سود » 

تعمى عينى الشمس 1 

تنبت فى صوتى .. فى دمع 
النهر 

فى أشلاه الشريان المترع 

فى صوتى .. هل هذا صوتى ؟ 

ها نحن أولاء بعد رحلة طويلة 
مضنية نصل لرؤيا ظهير المشدمسة. 
ان رؤياه هذه تماما كما كانت رؤياه 
القاتمة جزءا لا يبتجزا من واقع 
اجتماعى معين . ان الأمل والفرصة 
مرتبطتان بأمل الشعب وفرصته 
كما أن القتامة والياس نتاج حتمى 
لواقع اجتماعى مظلم ٠‏ عندما يرى 
ظهير بعين خياله موكب الثوار بناة 
المستقبل*.فقطا عندما يراهم يعرف 
رؤياة *الشعتية فيتفلى بروح 
فرحة ٠‏ 

هذه شمس /الاطفال 

جاءت ضاحكة الاستان 

تركض- فى...أحفتان العشب 

زنبقة سكرت من قطرات الثلج 

ستبلة ذهبية 

مَحد الانسان آ 

يا فرح الثمر 


يا زهر ربيع الاشجار 

ان حديثنا عن الثورة العربية 
كرمز للامل فى شمر ظهمر يدفعئا 
للحديث عن ظهير الشاعر الملترم ٠‏ 
ان ظهير كانيفانى يشير فى ( قافلة 
العمال والشعراه » يكتب بالدموع 
أغنية الإانس ان اله ملتزم 
بقضايا الجماهير الكادحة لاأنها فى 
واقع الأمر قضاياه ء 


هذا هو الغنى الجميل فى 
خدمة قضايا الانسان فمع كل سطر 
جديد نواجه بصورة جديدة تصدم 
احساساتنا بعنف حتى تكتمل لديئا 
صورة حركية لقمة ما يمكن أن يصل 
اليه ظلم الانسان لاخيه الانسان 

هذه هى بعض من جوائب عالم 
الأزرق عاشق الشمس ااذى تتعقبه 
الذئاب .. تنهشه .. تسحقه 

ولكنه بتمر فى التسساده 
يقرل : 

ما زلت آنه 

ما زلت هنأ 

فغضب الاشواك وفضب المخر 1 

غضب القضبان وغضب النهر ! 

غضب الموت ! 1 


رضوى عاشور 


لزان فا لزنا العرو) 


عسي فق نبركات 


أ 
بذ 


4 يسجرعى الانتباه فى الادب المربى الحديث ندوة ما كنب 

ك3 قن : “السيرة الذائية , “فى الوقت الذى ازدهر فيه هذا 
الفن. 58 الآداب الغرد الحديئة ازدهار١ا‏ واضحا 4 ويرجع 
ولك الي علام . :الاهتمام ,بالمدراسات التى تنتناؤل هذا الفن 
الام 4 نوقلة 0 الاذيام 0 س ري يكشفون 
2 : : 


ا حك عدب م 


دم 


أمينا لا يخشى مواجية كل حقائقها مهما غلت أو صغرت 
قيمتها ١‏ 5 

وقيمة المواجهة "الذاتية » واستبطان الكاتب لنفه » 
آنه يترجم لنا » شعوره بذاتيته 6 ووحدته » أى صورته 
الشخصية كما تبدو فى مرآة الذات من ناحجية 6 ومواجهة 
الذات للآخرين: » ملتحمة بالمجتمع » أى صورة شخصية 
كما تنفكسن فى مرآة الغير من ناحية أخرى ٠‏ 

والترجمة الذاتية شف اغن جوانب الشخصية اثناء 


. عمليّة الطراع التى تقوم بين: شعور الكاتب بذاته » وموقف 
المجتمع فنه ومدى خضوع .أحد الطرفين للآخر وتأثره فيه ٠,‏ 


وتكمل الصورة فى السيرة الذاتية 'حيئما نسنستطيع 
'صاحبها أن يطبع ترجمته بالصراحة والوضوح والشمول 
الذى يجمل القارىء: نعرف صفاته “الجسمانية والمزاجية 


ا 


س , مودى 


والمقلية والخلقية » بما تنطوى عليه هذه الصفات من 
أفكار وميول وأذواق »© واتجاهات وغير ذلك ©» وكشفه 
عما هو موروث ومكلوب فى تكوين سمات شخصيته 
بوجه عام 

ومما يثم الانتباه فى كنب فئون الأدب العربى 
بفلون الشعر والقصة والمسرحية © وتكاد تففل 0 0/0 
فن التنرجمة الذاتية » أو تشير اليه فى اقنضاب شديد . 

ومثار العجب أن العرب قديما اطلعوا على بعض 
الترجمات الذاتية فى لغاث أجنبية ©» وترجموها ©»-.وكان من 
أبرزها ترجمة الفيلسوف والطبيب اليونانى جالينوس 
 ١«.(‏ ..؟ ) التى نقلها الى العرنية..حنئين “بن اسحاق 
الى 'قلده فى كتابة سيرته ©» وتبعه الوازى © وَابن الهيثم » 
وابن سينا وغيرهم . وغزر انتاج الفلاستفة ‏ والعلماء 
والادباء 'والرحالة والصوفية فى مجال الترحمة الذاتية » 
الا أن سيرة ابن خلدون الذاتية المعروفة باسم « التعريف » 
تعد اول سيرة ذاتية مستفيضة تنئاول بالتفصيل حياة 
صاحيها وما أحاطه هن حوادث منذ نشاته الى مماته ؛ 
وبعد أن كانت تذبييلا « للعبز » نقحها وجعلها مستقلة فى 
كتاب, يعرض لحياته حتى قبل وفأته باح عثر شهرا . 

ونكاد لا نلتقى بهذا اللون من الفن الأدبى منذ مطلع 
القرن الخامسى عثشر الا على حال من الندرة ») حتى نجد 
فى القرن التاسع عشر ( على ميارك ») ( 14858 - 155 ) 
يضع. مؤلفه « الخطط التوفيقية » عام 0200 م » ويخص 
فيه حياته فى ستين صفحة . وللتقى فى العشرينات من 
القرن المثرين ( بمحمد كرتغلى » (60لا8ما ل 6565| ) 
الاديسب السورى فى كتابه « خطط الشام » حيث بخص 
فيه حياته ببضع عثر مسفحة . وهاتان الترحمتان 
. الذاتيتان لم توضما مستقلتين » ولكنهما اجزاء من 


وبصفة هامة يظهر فى التراجم الذاتية السسابقة فى 
جملتها.» أن كتابها لم يكونوا يشوصون فى اغفاق ذواتهم » 
ويذكرون الأحداث التى وقعت لهم فى أظوار حياتهم ©» 
وكانت معالم بارزة: فى تكوين 'شخصيتهم © أو يصرحون 
برلاتهم وأخطائهم » والدوافع التى كانث كامنة وراءها » 
ورسم مورة للمصر الذى عائلوا فيه بكل.أحواله 
وملابساته فى صدق وموضوعية » ذلك أن ملاهح السيرة 
الذاتية لم تتضح كاملة فى الادب العربى ‏ .5 2 .2 


وتد اسهم الادب الغربى فى ابراز معالم ادب مواجهة 
الذات ».وما يتسسم به من جرأة فى سرد خفايا النفس » 
والكشف عن طوانًا الضمير © والجهر بما لو خبىء فى 
الاعماق © ؛وذلك فى ألوان متمددة هن الفنون الأدبية كان 
أظهرها الاعترافات واليوميات والذكريات ٠‏ 


ولم يظهر الادب الاعترافى دفعة واحلة فى تاريخ 
الآداب » نفى الأديث اليؤتانى لم تكن فكرة تطور الفرد 
الى تظهرها لنا ترجمة الحياة الذاتية شائعة لدى 
اليونانيين »© لانهم عنوا بمزحلة النضوج والقمة فى حياة 
الانسان » ولذ! قل أن تجد العنابة بالسيرة الذاتية ©» 
اللهم بعض الاثارات الى حياة اصحاب ااؤلفات فى ثنايا 
الموضوعات التى يكتبونها مثل سولون ©» وامبادوقليمى » 
واكسيئوفان وغيرهم 

أما الرومان فكان ماهو شخصى فى الادب يستهويهم » 
فازدهر ادب السيرة الذاتية ©» وظهر ملذكد مطلع القرن الأول 
للمسيحية كتاب وشعراء. يعرضون ذكرياتهم الخاصة مثل 
سيلا » وقارون وغيرهما © والتشر فن الترجمة الذاتية فى 
العالم المسيحى »2 لأن الديانة اأسيحية تدعو الى مراجدة 
الضمير » ومحاسبة النفسن »© وتأمل الانسان لأفماله » ومن 
بين المحاولات المبكرة فى الترجمات الذاتية تنهض :«(اعترافات») 


4 1 
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القديس أوغسطين » معلما هاما فى فن الترجمة اللاتية » 

"وفائجة طريق أمام.غيره من الادباء. لينهجوا نهجه فى تناول 
خفابا: جياتهم: الخامة: فى غير “تحرج أو مواربة او اخفاء 
البتقظات والرلات ٠‏ 


:الم جاءت ( اعترافات » حجان جلأك روسو 11لا - 
1094 ) فاضافت ‏ وضوحا الى مميزات السرة الذاتية » 
وشاهد! على قدرة صاحبها وجرأته فى مواجهة اللات © 
ثم ظهرت لااعترافات» دوماس دى. كويلس ©) وجورج مور © 
وغيرهما ٠‏ 


وفى عهد الاسلاح الأوربى ظهر كثير من كتاب اليوميات 
والملاكرات »© وكانت بمعض الزوجات يترحمن لحياتهن من 
خلال ترحمتهين لحياة أزواجهن مثل لوس ابسلى ©» 
و و مارجريت لوكاس . 
0 واحتل, ايفيلين وبيبس من بين كتاب اليوميات مكانة 
افريدة 4 حيث عرض الأول حياته كيد من سبادة الريف 


' عاش فى ظل تقاليد المجتمع الانجليزى © أما الثانى فقد 
أصوم الحياة كما عاشها انسان من عامة الناس . 


اا 


ولا ريب أن ادباءنا الرواد فى الأدب العربى الحديث © 
قد اطلعوا على هذه الالوان من السيرالذانية ©» ولا سيما 
الادب « الاعتراى » وكان لهم فيه رأى ووجهة نظر تلقى 
ضوءا على مدى استجابتهم له أو عزوفهم عنه . 


فالاستاذ أحمت أمين يرى أن الكتاب قد اعتادوا أن 
بقصروا الاعترافات على المسائل الجنسية » والمسئول عن 
حصر الكلمة بهذا الممنى « روسو »6 وأمثاله ممن قيدوا هذه 
الاعترافات © أما الكلمة نفسها فواسعة شاملة 4 تشمل 
هذا النوع وغفيره من الفضائل التى اكتسسبها الانسان . 


ويتفق فى هذا الرأى العقاد اذ يقول ان البعض يرون 
أن الاعتراف لن يكون اعترافا الا اذا كان اعترافا بأمر يغلب 
على الناس انكاره وكتمانه ؛ فلا يفهمون من الاعتراف الا انه 
اعملان لخبيئة فى النفس تشنين صاحبها ٠‏ ويرى أن 
الاعترافات اشتهرت فى الهياكل على عهد الحضارة البابلية 
باعتبار أن الذى يبوح بخطيئته يشفى من دائه الذى 


مصدره غضب الآلهة . 


ويرى عبد الرحمن شكرى أنه ليس « فريضة » على 
صاحب الاعترافات » ان يذكر كل نقائصه لاله مهما بلغت 
مراحته فانه سيخفى نقائصه ومعايبه ٠‏ 1 1 
وظل أدبئا العربى الحديث زمنا مفتقرا الى الكتاب 
إلدين /يعرضون لحياتهم » ويترجمون لذواتهم © ولا يترددون 
فى الافضاء بأسرار حياتهم © خيرها وشرها » طيبها وخبيثها. 
وكانتٍ هنا عوامل متعددة متداخلة سياسية واقتصادية 
واجتماعية ودينية ©» جعلتهم يحجمون عن ذلك . فالاستعمار 
بأشكاله المتمددة اتخذ من الشرق العربى مسرحا له » فى 
ظل .حكومات وحكام أبوا أن يكون للشعوب دستور ديمقراطي 
بعل ا للفَردَ“الثقةا بنفسه ٠‏ والحاكم متعال يرى تفسسه 
الشخصية المحورية ذات السلطة حيث لا يزاحمه أحد فى 
الحديث عن النفس . والجو الارستقراطى والطبقى الذى 
سد المجتمع لا يرحب بمواطن عادى يتكلم عن ذاته » 
وضاعفت الطبقية من شك الناس بعضهم فى بعض . 
واستمان الاستممار بحيله والاعيبه على نشر الفتنة بين 
الناس 6 والاستمانة: بجماعة لتكشف أسرار جماعة اخرى » 
او يتخذ عملاء ينقلون أسرار الناس وخباياهم . 


وقد اضطر هذا أفراد الشعب الى التخفى والتكتم 


واصطناع الحيل والحذر »© وربما كان هذا سيبا فى الولع 
بالكناية فى الادب العسربى »2 والافراط فى التورية » 
والجناسات اللفظية التى تكفل اللباقة فى التعبير » والاشارة 
والتلميح بدلا من الايضاح والتصريح . والممتقدات الدينية 
تحض على عدم الجهر على الملا بخطايا النفس وآثامها : 

وعلى الرغم من هذه العوامل التى شكلت معوقات حالت 
دون ازدهار أدب اللسرمة الذاتية بالنسية لما عدأه من فنون. 
الآدب الاخرى © فانه نتيجة لتأثير الآادب الغربى فى الآدب 
العربى الجديث © راح بعض الادباء ينهجون نهج كتاب 
الاعترافات والذكريات واليوميات فى همواجهتهم لذواتهم © 
وترجمتهم لحياتهم . 
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وكانوا يبدءون كتاباتهم فى الأغلب بكتابة مقدمة تبين 
مبررات سردهم لحياتهم » والزوايا التى يتناولون منها هذه 
الحياة » ومسوغات اقدامهم على مواجهة حقائقها وغرضها . 

فيرى عبد الرحمن شكرى أن مبرره فى كتابة « اعترافاته » 
عو الشرها بين القاس التكون عير اح ببعخير :, 

وبرى طه حسسين أنه بريد فى ( الأيام » أن بروى 
لابنته قصة حياته فى بعض أطوارها لانه بريد لها أن تعرفه 
فى هذه الاطوار لتدرك مدى ما بينها وبيئه من فرق عندما 
كان فى مثل طورها الذى يحدثها عنه » كما أنه يريد أن 
بطلع ابنه فى باريس على لون من ألوان الحياة فى مصر ٠‏ 

ويبرى سسلامة هموسى »© أنه يهدف من كتابه ( تربية 
سلامة موسى ) أن يترجم سيرته » ويدون التاريخ » ويسوى 
حسابه مع المجتمع ٠‏ 

وأحمد أمين ©» يقول أنه يؤرخح لحياته فى كتابة 
(( حياته » ليصور جانبا من جوانب جيله »© ونمطا من أنماط 
خياتهم + 

وميخائيل نعيمة » يقدم سوته الذاتية فى كتابه 
سبعون )) ليقوم بسياحة فى الدنيا التى عاشها »؛ ويستجيب 
لفضول قرائه » ليعرفو! التربة التى نبتت فيها أفكاره 
وتبلورت »© والعقبات التى واجهته وذللها . 

أما توفيق الحكيم فهر فى (١‏ سجن العمر » يقول “فى 
الصفحات الاولى « هذه الصفحات ليست مجرد مرد"وتاري 
لحياة .. انها تعليل وتفسير لحياة » . 


مواجهة غير مباشرة 


ومن المحقق أن أدب السيرة الذاتية جذب النتبتام 
ادبائنا » لتميزه بالصراحة التى تزيل الحواجز بين الكاتب 
والقارىء ©» ولم بكن ما كتبه كتاب (الغرب عن ذواتهم,» 
وما صادفوه فى حياتهم من أحداث »© أو اتضتلوا بهم "من 


شخصيات © بقتصر على الترجمة الذاتية الباشرة 6 ' 


بل كان بعضهم يعرض جوانب من حياتهم فى صور فنية 
أخرى متنوعة 4 قد تكون مسرحية يستلهمون أحداثها 
وأبطالها من واقع حياتهم » أو يسجلون. بعض أطوار هذه 
الحياة وملابساتها فى اطار من الفن القصصى او المقالات . 
بقول سومرست هوم » « فى كتاباتى المختلفة ذكرت بطريقة 
أو بالجرى 4 ما حدث لى فى همراحل حياتى ٠.‏ وهكلا 
امتزجت الحقيقة ,بالخيال فى انتاجى الأدبى ») . 

ووجد الأدباء الذين يميلون بطبيعتهم الى الحديث عن 
حياتهم فرصة مواتية ليغرضوها فيما يكتبونه من قصص 
ومقالات . وقد عزف عن ابراهيم عبد القادر الازنى » 
ولعه الشديد بالحخديث عن نفسه © وبا كان حديث الكاتب 
عن نفسه حديثا مبائرا لم «ؤلف بعد لدى القارىء العربى » 
فقد وجد فى كتابة القصة والمقال مجالا ليعرض ما يميل الى 


لقصصه . ففى مقالات المازنى التى بدأ بكتبها منذ ضمور 
شبابه حتى وفاته » ذكريات طفولته وصباه وشبابه » وتصوير 


م ب 8 الفكر المعاضر 


مقومات شخصيته ٠‏ 


للبيئة التى نشأ فيها 4 والحية المصرية بتقاليدها 
وعاداتها » كما عاشها » وفى بعض قصصه لا سيما ( ابراهيم 
الكاتب ) و ( وابراهيم الثانى ») ©» بمكن أن نقف على 
ولم بدع جانبا من حياته الا وعرضه © 
وسبر أغوار نفسه » وسجل تجاربه فى الحياة , 

وفى بعض قصص الدكتور طه حسين نطلع على كثير من 
معالم البيئة الاجتماعية التى عايش أحداثها ») وأشخاصها 
فى قريته © واأثناء دراسته ؛ ففى ( أديب ) يسرد جانبا من 
حياته مع صديق »© ولتعرف من تحليل طه حسين لنفس 
هذا الصديق على آرائه نفسه فى مجتمع ذلك الحين ©» 
وتطوره الفكرى فى هذه المرحلة المبكرة من حياته . 

وى « شجرة الءؤس » نتعرف على جانب من الحياة التى 
انفعل بها طه حسين © وفى هذه الحياة يعيش أشخاص 
عرفهم وقدمهم تارة فى بعض أعماله باعتبارهم شخصيات 
ثانوية ©» ثم يعود ويتناولهم كشخصيات محورية © وبقدر 
ما نقترب منهم من نفس الأؤلف . 

ويقدم توفيق الحكيم » فى ( يوميات نائب فى الارياف » » 
« عودة الروح » و ( هن ذكريات الفن والقضاء ») 4 صورا 
من الأجواء التى أحاطت به » وعاشها عن قرب فى البيئة التى 
نشأ فيها بالريف المصرى » وفى أحياء القاهرة .٠‏ 

وفى « عصفور من الشرق ) بعرض لذاته ©» وقد سافر 
الى فرنسا © بكل ما بحمل فى أعماقه من مؤثرات بيئته 
الشرقية » ليعيش وسط صراع فكرى فى أوربا . 

وفى «عودة الروح» صور من صور الحياة فى حى(السيدة 
زينب » العريق ») حيث تثربت روحه منذ صباه بالروح 
المصرية الأصيلة ٠‏ 

وقيمة هذه الأعمال أنها تكشف طوايا ذاته ©» وتقربئا من 
فكره ووجدانه © لأنها لا تقف عند مجرد التعبير بل تتجاوزه 
الى “العفشر 4 والتفسير هو'رأى الكاتب وموقفه من 
الاحداث التىتقع فى بيئة تحيط به كما يقول فى (التعادلية»), 

وفى قصة ( سارة للعقاد » لون آخر من ألوان المواجهة 
غير المباشرة .لذاته ») حيث يطلعنا على قصة حب يعرض فيها 
بتركيز شديد حالة شك وريبة تملكت محب وأضفت على كل 
أطوار العلاقةبينه وبين محبوبته . و (سارة» تعد وثيقةسيرة 
ذاتية غير مباشرة لمنحى هن مئناحى شخصية « العقاد » 
المتعددة الجوانب © تعين على رؤية قلبه عن قرب © وتدثينا 
من خصائصه النفسية والقالات التى كشغنتعننفس كتابها » 
وحققت مواجهة غير هباشرة بين الكاتب والقارىء هيات 
الذوق الأدبى لاستساغه فن السيرة الذاتية التى بعد مواجهة 
مباشرة بين الأديب وقراله . 


مواحهة ماشرة 
ان أوثق المصادر فى الاحاطة بسير الأدباء هو ما يكتبونه 
عن أتفسهم من مؤلفات تتضمن الافضاء بخبايا صدورهم 4 


ومكنونات تفوسهم » وخبراتهم © وآمالهم وآلافهم ©») وما هر 
بهم من أحداث شكلت المعالم الأساسية فى حياتهم ©» وكما 


الذها 
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يقول الدكتور جونسون » « آن حياة الانسان حين يكتبها 
بقلمه هى أحسن ما يكتب عله ) , 

ولا مندوحة لصاحب اليرة. الذاتية ©» اذا أراد أن 
يوفر لها الصدق والموضوعية 4 من أن يواجه نفسه مواجهة 
مباشرة »4 دون هروب من الحقائق 6 .مهما كانت مرارتها » 
أو تعمد المواربة على زلاته ؤهفواته » وأن تنطوى على الدليل 
الواضح الذى ببين أن صاحبها بتحدث عن ذاته فى أقرب 
صورة من صور الحديث المباثر . 

ولا كان القارىء العربى فى مطلع القرن العشرين لم يألف 
بعد هذا اللون من الفن الأدبى » فان الأدباء لم يقدموا 
سير هم الذاتية دفعة واحدة فى كتب © بل نشروها أولا فى 
سلسلة مقالات بالمجلات ©» مثل « اعترافات » عبد الرحمن 
شكرى التى نشرت مسلسلة فى « الجريدة » © و « أيام » 
طه حسنين فى « الهلال » 4 « وتربية سلامة موسى » 
لسلامة موسى لشرت متفرقة فى «الهلال» » و « المقتطفا » 
و« العصور » و « أخبار اليوم » © وعباس العقاد نثر 
« أنا » و ( حياة قلم » فى « الهلال » و« والصور » 
و« اثنين » و « القافلة » » وأحمد أمين نشر جانبا من 
حياته فى « الرسالة ») و«الثقافة» © وكان ثواة «حياتى». 

وقد نكر عبد الرحمن شكرى فى « الجريدة » ما بين 
عامى 9.9| و "#(9ؤا © مجموعة المقالات التى جممهتا 
عام 4ه فى كتابه المسمى ب ( اعثرافات » عارضا لحياة 
انسان فى مختلف أطوار حياته ©» ورمز اليه ب « م . ن» »6 
واجمع النقاد » وعارفوه عن قرب أنه عبد الرحمن شكركة 
تفسنه . 

وتميزت هذه الاعترافات بأن صاحبها يشغله استبطان 
ذاته » ويحتفل بالكشف عن طواياه » أكثر من عرضضه 
للظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى فى ظلها 
تشكلت شخصيته وتأئرت . 


وتكاد ( الاعترافات © أن تكون مجموعة آراء وأفكار 
تعبر عن رأى صاحبها فى أطوار الحياة » وبيخص فيها بالتأمل 
الطفولة والمراهقة والشباب » اذ يتكلم عنها بصفة عامة ©» 
ثم بتحذث عن تجربته دون الدخول فى التفاصيل الجرئية . 
ولكن عبد الرحمن أشكرى بهذه السيرة الذاتية بعد من 
الرواد فى.هذا المجال الذين مهدوا لفن الترحمة الشخصية 
(( بمفهومه الحديث » أن بأخذ طريقه على أقلام أدبائنا . 

وعندما. بدأ الدكتور طه حسين نشر الجزء الأول من 
الأيام بمجلة « الهلال » فى ديسمير عام ١915“‏ ©» شدانتباه 
القراء الى هذا الفن الذى عبر عن سيرته الذاتية » فنشر 
الجزء الثانى فى أغسطس عام 1979 »© وبهذين الجزءين احتل 
أدب السيرة الذاتية مكانه خليق أن يحققها صاحب 
« الأيام » لأي فن من فنون الأدب يتناوله بقلمه . ثم كتب 
فى آخر ساعة عام 11806 عشرين فصلا بمرض فيها لفترة 
زمنية من حياته تمتد من ديسمبر 11.5 الى قبراير 1955 © 
وهى الفترة اللاحقة لما انتهت اليه « الأيام » بجزءبها » 
قبل حصوله على شهادة الجامعة الأزهرية يعامين ») وجمعه 


5م 


بيئها وبين الجامعة المصربة » وأطلق على هذه الفصول 
« مذكرات طه حسين ») ونشرت فى فبراير عام 15651 ٠‏ 


وطه حسين فى « الأيام » يصفا بيئة يفسرها بأنها 
« المكان الذى بأوبه الانسان وكل ما بحيط به » » وهله 
البيئة ينطبق عليها قول « أمه أنستازى » من أنها بمثابة 
جميع « الؤثرات » التى بتلقاها الفرد من بدء حياته 
الرحمية حتى الممات . فهى ليست قاصرة على المعنى 
الجفراق والسكانى ©» بل بدخل فيها جميع أنواع المؤثرات 
التى تمتد الى دائرة الحياة كلها » ويخرج منها ما يوجد 
خول الفرد ©» ولا يدخل فى خبرته ©» وبذلك تكتسب البيئة 
معنى ديتاميكيا . 


وفى سيرة طه حسين الذاتية كشف عن المؤثئرات البيئية 
وهى تأخذ طريقها الى دائرة خبرته الذاتية »© ابتداء من بيثته 
فى قريته » الى بيئته فى القاهرة » التى يقسمها الى ثلاثة 
أطوار » من بيته الى الأزهر ©» وفى صحن الأزهر » وى 
غرفته » وكل طور من هله الأطوار يطلق عليه بيئة ©» يتلقى 
مؤثراتها الحسية والمعنوية وينقلها فى صدق وأمانة » لا سيما 
ها استفاده من سكناه الربع حيث يقول عنه : ( على 
هذا الربع أقبل الصبى »© وف هذه البيئة عاش . وأكبر 
آلظن ”أن ما اكتسب فيهما من العلم بالحياة وشكونها 
والأخيّاء وأخلاقهم لم يكن أقل خطرا مما اكتسبه فى بيئته 
الأزهرية . 


وتلقى_سلامة موسى فى مفتتح كتاب سيرته !لذاتية الذى 
اظلق عليه « تربية سلامة موسى » الضوء على العضر الذى 
أحسن وطأته على نفسه بما اشتمل عليه من هوروئات ©» 
ومعالم “مّنَ .تراث القرن التاسع عشر » وبعض القرون 
السآبّقة"التى ظلت تعكس ظلها على الجتمع حتى الأربعينيات. 
ولعل محور سيرة سلامة موسى هو عرضه لتثقيف ذاته » 
ذلك أنه كان يرى أن غابة الثقافة « أن تزيد الحياة وحدانا 
بأن تجمل مشكلات العالم هى مشكلاتنا الشخصية .. 
والرجل المثقف هو الذى برتفع وجدانه الشخمى الى 
الوجدان العالمى » . ولذا فان مواجهة سلامة موسى الذاتية 
تعد مواجهة لأثر الثقافة فى نفسه © وتقوبمه لما وضعه 
لذاته من خطة لتحقيق أهداف التربية فى نفسه كما كان 
براها » وهذا ما يظهر من السوّال الذى وضعه لنفسه وقد 
بلغ الستين » اذ يقول : « ماذا أخذنا من الماضى © وماذا 
ننتظر من المستقبل ؟ » فيرى أنه استفاد من « جاممة » 
الكتب الانجليزية والفرنسية ©» ومن سياحاته فى أوربا » 
واختباراته الشخصية 


المؤثرات فى شخصيته ٠‏ 


ولذ! فان سيرته هى متابعة هذه 


وقد تيسر لأحمد أمين أن بواجه ذاته فى كتابه «حياتى» 
لأنه كما يقرر فى مقال له عنوانه « حديث اللفس » اعتاد 
كل يوم أن يخلو الى نفه لحظات © يفكر فيما مر عليه 
من أحداث اليوم » سواء مئها ها ساء وما سر © ولا يبد 
يوما ما لم بتمكن فيه من الخلوة سواء كان ذلك فى رحلته 
أو اقامته . 


مكتبتنا العربية : 


وقد ذكر فى مقال ( سسنة أيام هن حياتى » هذه الأيام 
باعتبار أنها تشير الى اهم أحداث حياته ) وهى بوم تركه 
الكتاتيب © ويوم دخوله مدرسة القضاء ؛ ويوم زواجه © 
ويوم تعرفه بامرأة انجليزية عجوز وأخرى شابة © ويومسافر 
الى أوربا » ويوم انتخب عميدا لكلية الأداب . وهذه الأيام 
يعود اليها تفصيلا فى سيرته الذاتية « حياتى » حيث 
يستهلها بتعميمات حول الوراثة والبيئة وأثرهما فى تكوين 
الشخصية »© مبينا ها ورثه من أبيه من عناد وقوة ارادة 
وجلد على العمل ©» وصيبر على الدرس © وسرعة غضب © 
وميل الى الحزن »© وكثرة تفكير فى العواقب © وما ورثه 
عن أمه من سذاجة وعدم حرص على المال »4 وحسن ظن 
بالناس ©» وسرعة تحول من غضب الى هدوء . ويعرض 
لسماته المراجية والخلقية ©» فيرى أنه حيى »؛ خجول ©» 
يغثى المجلس فيعثر فى مشيته » يكره أن يشترك فى عزاء 
أو هناء ») بحب العزلة ©» طموح © قنوع ©» شديد الخوفف 
على سمعته الخلقية » شجاع فى قول الحق والتزام الصدق . 

وبهذه الشخصية واجه الحياة كما عرضها فى قصة 
حياته التى كانت مزيجا من سرد لا يتقيد بالتتابع الزمنى 
الى حد ما » ويعتمد على توارد الخواطر وتداعيها ©» 
وصلتها بالحادثة التى يرويها ؛ ويوميات سجلها فى الأماكن 


التى انتقل اليها داخل الوطن وخارجه . 


ويمرض ميخائيل نعيمة سيرته الذاتية التى أطلقعليها 
(( سبعون ) لتعبر عن « حكابة عمر » فى ثلاثئة أجزاء قسسمها 
الى ثلاث مراحل ؛ الأولى تبدأ من عام 4ثملما الى |65١١‏ » 
وتحتوى طفولته وصباه ومطلع شبابه » وتمتد من لبئان الى 
روسيا ثم العودة اليها ؛ والثانية تبدا من عام ,1511.الى 
حيث غادر لبنان الى أهريكا ©» ثم الحياة فترة ف 
أؤربا ؛ فالعودة الى اهريكا » حتى بِقَرَئ القودة الى لبنان » 
والثالثة تبدأ من عام 1١11715‏ الى 21565"حيث 'يقيم فيلبتان: » 
وبذلك تمتد حكاية العمر التى تشمل سبعين عاما لتظمها 
الأجزاء الثلاثئة من عام 84لا الى 1165 . وفى ترجمة ميخائليل 
نعيمه لحياته مواجهة لذاته فى صدق وصراحة ©» تجعلها 
حرية أن تتفوق على ما عداها من التراجم الذاتية العربية » 
لانه يفتح اللقارىء نوافذ كثيرة يطل فيها على حياته فى 
صراحة لأن : « الصريح فى حياتك وحياتى يا قارئى ©» 
و« أنا » هى النافذة التى تطل فيها على ذاتك » وعلى الكون 
الذى لا وجود له الا فى ذانتك . فعلى قدر ما تتسع نافذتك 
أو تضيق بتسسع الكون الذى يعيثن .فيه أو يضق » . 
ولذا فانه بواجه نفسه دون هروب من الحقائق التنى عاشها 
فى حياته مهما كانت مرارة ذكرها على الانسان ©» ويفوصض 
أعماقه مسترجعا ما جاس فى صدره من الفعالات »؛ وصادف 
فؤاده من تحولات وتقلبات ©» دون ها تردد فى الاعترافببعض 
ميوله التى سيطرت عليه ردحا من عمره » وغلبته على 
أمره وكان لا مناص من الانصياع لها والاستسلام © ويروى 
تأثير الهوى على وجدانه » وكيف كان سلطانه على تنفسه 
أقوى هن سلطان مثله العليا عليه . فصور صراعه مع شهواته 


دون أن يظهر نفسه فى صورة الذى قدر على تطويعها فى 
سهؤلة ويسر »© ذلك ان « أجمل ها فى حياة ميخائيل نعيمة هو 
صراعه الستتب على نفسه لينقيها من كل شائبه » ويجعلها 
جميلة كالجمال الذى )حه بخياله وبثه بسخاء فى سطوره » 
كما قال عندما عرض لهذا الضرب من الصراع البشرى فى 
ترجمته لحياة جبران خليل جبران ٠‏ 


ومن ثمة يعترف بأنه استطاع القضاء على شهوة 
السلطان » وشهوة المال ») وشهوة الشهرة »؛ وشوهوة 
الجنس التى يقول عنها أننا ها أن نبلغ سن المراهقة حتى 
تجدنا فى صراع لا أهر ولا أقسى منه مع الطبيعة التى هى 
طبيعتنا » أها شهوة الخلود فلم بقدر أن يتغلب عليها » لانها 


فى طبيعة الحياة التى فيها حياتنا » والخلود الذى يعليه 
ليس خلود الانسان فى اعماله » بل فى روحه . 


وسيرة ميخائيل نعيمة الذلاتية ©» تعتمد على السرد © 
واليوميات التى سجلها فى روسيا باللفة الروسية ©» وفى 
أمريكا » ورسائل أصدقاله ومعجبيه . وقد ضملكها الطباعاته 
وذكرياته ومشاعره وأفكاره وهواجسه ووساوسه 4 حيئما 
عاد الى « بسكنتا » مسقط رأسه التى كان يتمنى وهو 
بعيد عنها أن يعود اليها فى « الشخروب » ئاسكا ©» يفكر 
ويتأمل » ذلك أنه راى أن بالتفكير والتأمل يستطيع الانسان 


هم 


مكتبتنا العربية 


الوصول الى معرفة « أنا » »© لأن« أنا » همرتبطة بكل ما ظهر 
وما خفى من الكون » ومعرفتك « أنا » هىالمعرفة القصوى ©» 
معرفة الكون . 


ولذا فانه لم. يخفب على قارئه أمرا باعتباره سرا من 
الاسرار » لانه بقول « أنا لست أعتقد ان فى الحياة الكبرى 
أسرارا ٠‏ وعلدما أبوح فسن إلا اكشف أمرا مستورا بل اخبر 
عن أمر مكشصوف » ؛ و « حياة الانسان لا تبتدىء فى المهد 
ولا تنتهى فى اللخد وكل. إننان على وجه الأرض مات وعاد 
اليها » وسيتكرر ذلك الى أن بتغلب على الشر الصادر من 
الجهل فلا سقى له من حاجة الى الأرض © فالحياة الأرضية 
بمثابة مدرسة ليسن همدى الحياة المعلومة كافيا لانهالها ©» 
والأستاذ الأكبر فى هذه المدرسة هو الاختبار الشخصى © . 

واذا كان همبيخائيل نعيمة قد رأى أن معرفة الانسان 
لنفسه هى ( المعرفة القصوى » معرفة الكون ) »2 والسسبيل 
الى هذه المعرفة ( بالتفكر والتنأامل » » فان عباس العقاد 
قد اتفق معه فى أن الانسان لو «عرف نفسه لعرف كل شىء 
فى الأرض والسماء » وفى الجهر والخفاء ») » ولكنه رأى أن 
السبيل الى هذه المعرفة هو « أن يعرف حدود نفسه حيث 
تلتقى بما حولها من الأحياء أو من الأشياء » . 


ومن محاولته لمعرفة حدود نفسه تجمعت مجموعة مقالات 
كونت سيرته الذاتية فى كتابين © الأول بتناول حيناته 
الشخصية »؛ ويعرض صفاته ومقوماته » ونشأته وتربيته 
البيئية » ومن تأثر بهم من أسانئذة وأصدقاء ©» وأطلق كله 
« أنا » حيث نلتقى فى صفحاته بالعقاد الانسان كما بعرف 
نفسه هو وحده »؛ لا كما يعرفه الئاس © والثانى” اطلق 
عليه « حياة قلم » حيث تناول حياته الأدبية والسسياشسية 
والاجتماعية » والأحداث التى خاض فيها قلمه معاركها . 


وتمتاز سيرة العقاد الذاتية »© نبأنها نابضة بالحياة 
والحركة ولا تعمرض لانسان عاكف على الكتب فحسب © 


منقطع عن الناس © بدعوى أن الكتب تفئى عن تجارب 2 


الحياة » ذلك أن الكتب فى رأبه لا تغنى عن تجارب الحياة ©» 
ولا تغنى التجارب عن الكتب »© لأن الانسان فى حاجة الى 
قسصط من التجرية لكى بفهم الكتب حق الفهم » كما أن 
التجارب لا تغنى عن الكتب »© لأن الكتب هى تجارب آلاف 
من السئين فى مختلف الأمم والمصور © ولا يمكن أن تبلغ 
تجربة الفرد الواحد أكثر من عشرات السنين . 


والمعقاد سستبطن ذاته فى يقظة ووعى لا يفلت مله 
أبا من التغيرات والتحولات التى تعتريه على هر السسنين » 
ويرى ان الزمن لا يغير من عناصر النفس الأصيلة © ولا يزيد 
عليها ولا ينقصها » والسن تعرفنا بمقادير العنساصرز 


:ومواقعها. » وتنقلها من غليان مبهم الى استقرار واضح . . 


واذا قدم العقاد للقارىء فى اعترافاته بعمض خصائصه التى 
قد بظن أنها نقص فيه » سارع مدافمصا بحجة تلاحق 
القارىء لتزيل ماقد يتبادر الى ذهنه © فاذا قال عن نفسه 
أنه عرف عنها الميل الى الانطواء » قال أنه بحمد الله خال 


كم 


من العقد النفسية »© واذا اعترف بأنه من الزاهدين © قرر 


.أن زهده لا فضل له فيه لأنه لا بكلفه مقشلقة المغالبة 


وهكذا نجد أن مواجهة العقاد لذاته مواجهة اسان 
بشعر بالكمال »؛ وأن كل معركة خاضها قلمه كان حظطه 
منها الانتصار 6 وان الضعف الانسائى لم يعرف سبيله 
اليه . ذلك أنه عندما يكتب اعترافاته برى انها نوع من 
التعريف به »© لأنه بعترف بالخصائص النفسية التى تدل 
الناس على بعض الحتائق فى الطبيعة الانسائية 6 وهى 


أجدى من الاعتراف بالمعيوب والخطابا التى يتشابه فيهبا 
أبناء آدم . وحواء على السواء أو على مقربة ٠‏ 

فهل استطاع العقاد فى مواجهته الذاتية أن يقدم لنا 
نفسه © وهل كان على بقين هن معرفته بحدود تفسسه 
وهو بكتب سيرته الذاتية ؛ يقول ان الالسسان « يغرفف 
نفه بالتخمين لا بالتحقيق »© وأنه كثيرا ما بيكون فى تخمينه 
عنها غريبا ببحث عن سر غريب »© ولا فرق فى هذا بين 
البحث عن أعمالنا والبحث عن اعمال غيرنا الا فى الدرجة 
والمقدار » بحكم العادة والتكرار » . 


مكتبتنا العربية 


أما الدكتور زكى نحيب محمود فقد اتخذ سبيله الى 
مسرقفة النفس عير ثلاثة شخوص 2تكون جوانب النفس 
الواحدة للمؤلف ©» وعن طريقهم تحققت المواجهة المباشرة 
لذاته ٠‏ 


وهؤلاء الئلائة بيعبرون عن نفس واحدة متعلدة 
الحوانب »؛ قد بيعارض أو نوافق بعضهم بعضا ©» ولكلهم 
متصلون اتصالا لا بنفصل »؛ اذ ليس الرجل رجلا واحدا »6 
واكنه عدة رجال فى اهاب واحد . وهم أيضا »© ظاهرهم 
اختلاف وأعماقهم اتفاق © كأئهم ولدوا لاب واحد وأم 
واحدة » ذلك أنه كما يقول المؤلف بعد الاجمال لوجهة 
نلره التى يعرض من خلالها « .قصسة نفس » التى هى 
نفسه ؛ « ضلال ليس بعده ضلال فى فيمنا لانفسنا وفهمنا 
لاناس 4 أن للتمس محورا واحذا تدير حوله أحوال 
النفس جميعا » فلكل نفس محاور عدة تدور حوله فى 
تصريفها لشئكون حياتها .. » . 


والشخوص الثلاثة. الذين يلجا المؤلف هبر عرضله 
لحياتهم » والغوص فى طواياهم © الى كشفه مغاليق نفسه » 
وبسط دخائلها » هم الراوى للقصة حسام الدين محمود ©» 
والاحدب رياض عطا » ومصطفى عبد البارى ٠.‏ ويستعين 
المؤلف بأكثر من طريقة ليستنتج القارىء أنه ليس أمام 
شخوص متباعدين كما يقع فى الظن لأول وهلة ي«ولكنهم 
متقاربون الى حد أنهم شخصية واحدة . فالقثرية التى 
ولد فيها حسام عندما يحدثنا عنها تفصيلاا بما يجسسم 
التعميم ٠.‏ ورأى حسام فى اللحظات التى اتكون معبالم 
حياتنا هو رأى رياض اذ بقول : « ليست اللحظات فى حياة 
الانسان كلها سواء من حيث فعلها فى توجيه الأحداث" © فمنها 
ماقد يمضى ولا أثر له ©» ومنها ما يكون له من بعد الآثر 
وعمته ما يلل يؤثر فى مجرى الحياق الى»ختامها' ...4 » 


وبين الشخوص الثلائة تشابه » فلدى رياض حسام 
اهتمام بناحية خاصة من الثقافة تدنعه الى تتبع مذاهب 
الفكر والادبُ © تتبعا يجنح نحو التجريد فى الفكرة والبعد 
عن التطبيق . وبين رياض ومصطفى شبه فى المزاج أهم 
ما بميزه لزوع نحو الثورة الفكرية دون مسنايرتها بالتنفيدذ. 
وثلائتهم التقوا عند اساس واحد ؛ هو التعلق بالبعيد 
اللحال . ونتضح معاللهم من الأحداث فحسام اخلاق وتواعد» 
ومصطفى عقل ومنطق © وربياض عاطفة واتفعال ٠‏ الأول 
مقيد بالواقع كا .بقع » عرفؤه موروث التقاليد © والثانى 
مقيد باللفظ» وما “نعئئ ولا يعنى ومرئؤه منطق العقل 6 
'والثالث خيالى ونزوات شعوره أعصى من أن يقيدها قيد . 

أنفس ثلائة يكمل بعضها بعضا فى وحدة ملتثمة » وهى 
جوائب صاحب « قصة ثفس ©» كتافها فى صراحة وحلاء 
إذ عرض المحاور التى تدور حولها فلا يكفى محور واحد 
' ندير حوله كافة أحوال النفس . 


و توفيق الحكيم يحاول أن يجد التعليل والتفسسسير 
لحياته فى مواجهته لذاته مواجهة مباشرة © فيقول فى مفتتح 


صفحات « سحن العمر » ' ( هذه الصفحات ليست مجرد 
تاريخ لحياة » انها تعليل وتفسير لحياة ») . ومن تحليله 
لحياته يتضح له أنه لا. بعيش حرا الا فى نسبة ضثيلة منها » 
قضاها فى كفاح وصراع ضد عوائق الآهل والمجتمع © 
والنسبة الكبرى تشمل العناصر المتناقضة التى اودعت فى 
النطفة التى منها تكون » فهو حر فى المكسوب »4 سجين فى 
الموروث © ( الانسان .حر فى الفكر » سجين فى الطييع » 
ولست أذرى أهى مجرد مصادفة أن أكنب عن تكوين الفكر 
فى « زهرة العمر » قبل أن أكتب عن تكوين الطبع فى «(سجن 
العمر » ؟! » ان زهرة عمرنا الفكر » وسجن عمرنا الطبع». 


ومن ثم فان « زهرة العمر » » و« سجن العمر » 
يعتبران مؤلفين متكاملين لسيرة الحكيم الذاتية © وتلقى 
« التعادلية » ضوءا على مذهبه فى الحياة وألفن , 


ففى « زهرة العمر » رسائل حقيقية ( هى جزء منى » 
وقطعة من حياتى » ©» وبكاشف فى رسائله صدبقه «أندربه» 
بسريرة نفسنه ©» والأحداث التى تصادفه فى فرئسا © وبعد 
عودته الى مصر »© ولا يغفل ذكر لحظنات الضعف التى 
أصابته و« لولا الضعف الانسانى ما وجدت العواطف 
الانسانية الجميلة » © وبعرض نفسه التى خلقت لتقرأ » 
وتتذوق الفن » ويعترف برغبته فى عدم الاخذ بما يأخل به 
الناس من أوضاع ٠‏ 


لقد عقد عزيمته على ان بشق طربقه فى الفن رغم كل 
الظروف التى أحاطت به 60 وباسم الفن خاض معارك 
ضد الجتمع » وضد كل العقبات التى كادت أن تعوقه عن 
تتخقيق متطلعاته » وهذه الرسائل تكشفف من جهئله فى 
تربيته الذاتية » أى عن المكوب فى: شخصيته ؛ وفى «#سجن 
العمر »” كشف عن صراعه مع الموروث فى كيانه ٠‏ فيعرض 
للاجواء التق أحاطت به فى بيئته الاولى ملل مولده » 
وصفات والديه 6 وما اخل منهما » فوالده طيب تادر الشر» 
لكنه كثير الخبث قليل المصراحة © ووالدته طيبة © ولكن 
فيها روح الشر خصوصا مع المعتدى »© لا تعرف الخبث 
اطلاقا » صربحة صراحة متحدية ) 
كل هذا بنسب متفاوتة » »4 والسجن الذى بعيش فيه 
« هذا السسجن هن وراثنات كأنها الجدران ».هل كان من 
الممكن الخلاص متها ؟ حاولت كثيرا كما يحاول كل شسجين 
أن يفلت »© ولكنى كنت كمن بتحرك فى اغلال أبدية » . 


: و« قد ورثت أنا من 


وكآن الحكيم فى مواجهته لذاته بريد أن .يعرض أمامنا 
جهده الخلاق فى محاولته تفهم وتحليل مادة وجوده » ليقف 
على طبيعتها » وهو يصوغ منها الصورة التى أراد أن يكون 
عليها » لان الابداع والخلق أبرز سماته التى لم تفارقه فى 
كافة أطوار حياته » وانعكست على حياته ذاتها 2 فظل 
يبحث عن « أسلوب. حياته » و «. توجيه حياته كما يريد ») 
فجاءت سيرته الذاتية جديرة أن تكون سيرة فنان أراد أن 
ببدع ذاته فنيا » فلازم حياته القلق الذى تجلى فى سعيه 
نحو صياغة حياته كما أراد لها أن تكون » فكان ما أراد ٠‏ 


لام 
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ملامح مشا ركة 


ابان الأدباء فى ترجمتهم لحياتهم عن أثر البيئة والوراثة 
فى تكوين شخصيتهم » وشغلت البيئة فى سير بعضهم جانبا 
هاما مثل طه حسسين وسلامة موسى »© وتعادل الاهتمام فى 
عرض أثر الوراثة والبيئة فى « أنا ) و ( حياة قلم » للعقاد» 
و« حياتى » لأحمد أمين » و ( سبعون » لمبخائيل نعيمة » 
بينما أفرد توفيق الحكيم ١‏ سجن العمر » للافصاح عن 
أثر الوراثة فيه . 


والانسان ابن الوراثة والبيثة معا » وليست هناك 
ورائة بدون بيئة أو بيئة دون ورائة » والوراثة استعدادات 
جسمية ونفسية »© والبيئة ظروف وعوامل خارجية تؤثر فى 
الفرد من بدء تكويئه الى آخر حياته بحيث تخرج منها 
الموامل البيثية التى تحيط بالفرد ولا تؤثر فيه . 


وسير ادبائنا الذاتية تبين أن بيئتهم لم تكن قوة 
سلبية ».وان العلاقة' بينهم وبينها كانت تفاعلا وصراعا 
متصلا ©» ونتاج هذا الصراع هو شخصية الاديب المتميزة 
بخصائصها الجسمية والعقلية والمزاجية والخلقية » وهذه 


تمتزج فيها عوامل المكسوب والموروث . واشتراك أدبائنا 


أبناء الجيل الواحد أو الأجيال المتداخلة فى ملامح غامة ؛» 
أو. تشابه فى بعض اللسمات لا ينفى التمايز بيتهم »4 لآن 
لكل منهم « أسلوب حياة » بيميزه عن سواه فى تماهله 
الاجتماعى ©» وحل مشاكله ١ ..٠‏ 


وقد ركز بعض الادباء على مرحلة الطفولة التابعة نشأة 
الانماط السلوكية التى حددت هموقفهم من ألفسهّم "» ومن 
المجتمع » هله الانماط التى تتكون نتيجة التفاعل بين 
القدرات الفطرية ©» وبين المكتسبة © اى نتيجة التفاعل بين 
الدوافع الأصلية التى تعين الطبيمة البشرية » وبين 
مؤثرات البيئة . 


وكذلك تفاوت أصحاب السير الذاتية فى تفسير حياتهم 
على ضوء طفولتهم © مثل الدكتور زكى نجيب محمود'الذى 
أعطى اهتماما كبيرا لها باعتبار أن العلاقة وثيقة بين خبرات 
الطفولة »© والأساليب السلوكية التى سيلجاً اليها الانسان 
فيما بعد ؛ وطه حسين وأحمد أمين يسهبان تفصيلا فى سرد 
احداث طفولتهم ٠‏ ولا شك أن الاسراف البين فى تضخيم 
مرحلة الطفولة على حساب مراحل الحياة الأخرى ©» الى 
حد تجميد التاربيخ ؛ ووقف الصيرورة فى الانان يمك ل 
اتجاها ( فرويديا )) دؤمن فى مبالغة بأهمية البحث عن علل 
السلوك فى الماضى البعيد حيث الطفولة المبكرة . وكان 
ميخائيل نعيمة صريحا فى عرضه لهفواته وزلاته »6 بيئما 
اهتم ‏ اغلب ادبائنا بعرض فتوحاتهم السياسية والاجتماعية 
ولكنهم جميعا ‏ ماعدا ميخائيل نعيمة ب 
يعترفون بتسبابهم الجاد العابس © فكانوا يتصفون بأنهم 
شيوحُ وهم فى ريعان الشباب كالعقاد وأحمد أمين . 


ورباداتهم الأآدبية . 
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وهم جميعا انعزاليون انطوائيون لاسباب بعضها ورائن» 
وبعضها مكسوب ٠‏ 

وقل أن يشيروا الى ائر الجنس فى خياتهم الا بتحفظ 
شدبد » مع التهوين هن شأنه » وبيان سهولة التفلب عليه » 
باستثناء ميخائيل نعيمة ©» وتوفيق الحكيم . 


ولقد كان لبعض أدبائنا رحلاتهم خارج وطنهم » ولكلهم 
لم يؤخدوا بمظاهر الحضارة أيا كانت 4 اذ كان شاغلهم 


' تثقيفا الذات والبحث عن الاسلوب الذى ينقلون عيره 


أفكارهم ؛ ولم بكن الأآمر هينا من حيث عملية التثقيفف ) 
واكتشاف الاسلوب © والصراع مع المجتمع لتقبل الافكار » 
يقول جينو سفيرينى ١«‏ من الواضح أن الصراع 
بين الاديب ( الفنان ) والمجتمع ذا أهمية بالفة » ولكن اذا 
كان عند الاديب مايقوله » واذا اتيح له القول فى حرية » 
فان الاتصال يمكن ان يتم دائما بين عالمه وعالم الآخرين » . 
والذى بولد هذا الصراع هو الجهد الذى يبذله الاديب فى 
تثقيف ذاته » حتى تتحقق له الصلة بالمجتمع كاملة »؛ واذا 
فالتثقيف الذاتى بمثل الجانب المكتسب فى الشخصية الذى 
يتمد منه الآديب ابداعه » الى جانب. مايولد مزود به من 
وروئات خبرة أسلافه التى تشكل ماهو فطرى جممى الى 
جِانبم اكوب الشخصى . والتثقيف الذاتى الذى تضمنته 
نير الأدباء الذاتية » يمثل استيعابهم للأعمال الأدبية 
والفنية والفكرية » وبحثهم عن أسلوبهم ٠‏ 


وتظهرنا رسائل توفيق الحكيم فى « زهرة العمر » على 
معاناته فى البحث عن الاسلوب »© وصيره الطويل على 
القراءة ؛ يقول : « انى أطالع فى اليوم ها لا بقل عادة عن 
مائة 'صّفحة فى /مختلف ألوان المعرفة » © « الأسلوب .. 
لم“لا”“نكون هو ذلك الحوار الذى انقضت فى ممارسته وقتا 
طويلا ؟ © ٠‏ 


وبهتف سلامة موسى وهو فى باريس ؛ « انما قصدى ان 


:أفهم » أن اعرف كل شىء وآككل المعرفة أكلا » و « أنا أوشس 


أسلوب دارون © أسلوب الملطق الصارم © 

وميخائيل نعيمة يقول : « اريد أن يكون لى فى النثر 
أسلوب مرن » وشيق »6 وفى الشعر عزوبة وسلاسة »© ولكن 
على أن أهيىء لعقلى الفتى المثونة الضرورية له الخبرة 
والمعرفة » . 

ومن متابعة الثقافات المتنوعة » استطاع هؤلاء .الأدباء 
أن ببدعوا اعمالهم يقول د . يوسف مراد « ان لم يكن 
الشاعر أو الاديب أو الفنان ذا ثقافة واسعة © أجهد عقله 
فى اكتابها » لا أتيح له أن بصوغ الآبات الفنية الخالدة 
التى تطوى الدهور طيا بدون أن تفقد روعتها » . 


وسير آدبائنا الذاتية على قلتها »؛ قمينة أن .تجذب 


. الأقلام الى فن مواجهة الذات لتضيف اليه .ابداعا 


وبحثئا ‏ ما بهيىء لهذا الفن أن يزدهر فى آدبنا العربى الى 
جانب فنون الادب الأخرى من قصة وشعر ومسرحية وممال. 


على. بركات 


.عرف صمويل بيكيت بأنه كاتب 
مرحى © وقد حظى بشهرة عالمية 
ذائعة الميت فى هذا المجال . لكن 
القليلين هم الذين بعرفونه كاتبسا 
روائيا » بل وشاعرا أيضا حيث 
أصدنر دبواته « عظدام الصدى » 
وعصموط ر5 رعمطء18 . وعلى هذا 
فانه لا ينبفى التقليل من شأنه كروائى 
خاصة وأنه بدا فى فجر حياته الفنية 
كاتبا روائيا قبل أن يتجه الى الكتابة 
للسرح . والحق أنه يثيفى علينا 
الا نفصل بين بيكيت الروالى وبين 
بيكيت الكاتب المسرحى عند دراستنا 
له » لآن هناك تثابها واضحا بينهما 
من حيث الشكل © فهو فى كلتا 
الحالتين بتع أسلوب « تيار 
الشعور » الذى تختفى منه قواعد 
الانشاء الداخلية : مثل وجود 
شخصيات متضحة اللامح والقسمات» , 
وتلاحق الاحداث او تسللها من 
الناحية الزمنية . 

( رواياته الآولى » 

وفى مطلعحياته الادبية بدا بيكيت 
بكتابة الرواية على اللمط التقليدى 
الذى يتطلب بداية. ووسطا ولهاية » 
كما ينسم بتسلسل الاحداث وخلق 
شخصيات روالية واضحة . 
وتشمل هذه المرحلة التقليدية اعماله 
التى كتبها بالانجليزية وهىئ «وخزات 
اكثر منلها ركلات » و« هورثى » 
27 صخ 1 84 و « وات 6 ++1/7/3 
ويمكئنا اعتببار « .وات » مرحلة 
انتقالية تحمل بعض سمات الادب 
التقليدى المميزة للمرحلة الاولى 
عنده مع وجود بعض سمات المرحلة 
الثانية .. همرحلة « تيار الشعور » 
فى الوقت نفسه . وحقيقة الحال 
تثبت أن تيار الشعور هذا لا بعد 
جديدا فى عالم الأدب © فقد سبعقت 
بيكيت اليه فرجيئيا وولفا وجيمس 
جويس من بمدها . 
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وبلاحظ. آن بيكيت الفئان ليس 
الا انعكاسا لبيكيت الانسان نظقرا 
لانه يكتب لذاته المتفردة فى المقسام 
الأول قبل أن يكتب للناس » فهو يعبر 
عن تجربة باطنيسة عميقة أشبه 
بالتجربة الصوفية ©» كما يعبر عن 
احساسه الفاجع بالعدم الذى يتحكم 
فى مقدرات عالمنا هذا . ولهذا بجلل 


عباراته فى بعض الاحييان ضباب 
كثيف من الفموضض . ولعل هذا 
ها يدفع بيكيت الى القلسول بأن 
الكلمات تبدو عاجزة عن التمبير عما 
مور بأعماق نفسه » ويضرب بيكيت 
مشغسالا لهذا بالتجربة الصوفية ©» 
حيث يصبيح الانلان فيها « انسانا 
يضنيه الفكر. ويعروه الخوف » 
- كما يقول صلاح عبد الصبور على 
لسان الحلاج ‏ حيث نجد ان القلب 
حين فاض وعربد لم بستطع اللفظ 
التعير 2 ' 
ثلانيته : أشهر أعماله الأدبية 
وقد٠ترك‏ بيكيت مسقط راسه 
ابرلندا » حيث ارتحل الى بارس 
التى تعلم فيها ومكث بها حتى الآن. 
ومن المعروف أن معذلم أعماله الشهيرة 
قد كتبت باللفة الفرئسية ثم قام 
بترجمتها الى الانجليرية بمد ذلك » 
وأشهر أعماله الادبية ثلاثيته المعروفة 
التى تنضين ثلاث روايات هى : 
«مالوى» (1961) و « مالون يموت » 
. (1961) و ( الشىء الذى لا يمكن 
تسميته » (1161) . وقد غمرت 
شهرته 'آفاق الحياة الادبية العالمية 
علدما أصدر مسرحيته الذائعة الصيت 
« فى اتنظفسار جودو » 
6000© 0ه 1م59 1) , 
شخصيات ( مالون يموت ) 
ويمكن من بتعمق تحليل شخصيات 


« مالون يموت » أن بستشفا أى 
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رعب كاستح وأى قلق نفسى عارم 
ينتابان معفلم هذه الشخميات . 
لكن هذا الرعب وذاك القلق لا يمكن 
وصفهما أو التعبير عنهما بوضوح 4 
فلبس فى مقدور هذه الشخصيات 
أن تسستمين 'أبعادها أو أن تجد لنفسها 
مخرجا مما يكربها ويؤزمها . انها 
تعيش فى عالم يفشاه الياس ويبسط 
الخوف جناحبه عليه منذرا بهزيمة 
الانسان فى صراعه ضد العدم » وهئاك 
حقيقة جلية أجمع عليها عديد من 
النقاد الذين اهتموا بدراسة أعمال 
أن شخصياته تبدو شخصيات عاجزة 
ليس فى مقدورها تحقيق أى شىء » 
فهناك ‏ مثلا ب شخصية الكسيح 


وشخصية الأعرجم » بل ان هذه 
الشخصيات لا مكتشليت, ‏ فى بعض 


الأحيان ‏ الا“أن تزف يعلى/الأرض فى 
انكار بواحساش بلمهانة/ بالفين 

وهفله اللكدبليات تمي بيقيت 
بطبيعة الخال على تضوير هدى 
يأسس الانسان وانشتحاقه فى عالم 
مضطرت إلا ثقة فيه ولا أمان للنفوس. 
فدحن. نجلند "أن” ميرّقي»- هعيش ”3ق 
مستثفى للأمراض العقلية الى أن 
بقهى نحبه داخلها ؛ كما نجد 
« بلاكوا »4 فى « ولخرات الثر منها 
ركلات »4 شخصا لا يستطيعتحريك 
قدميه اللتين انتشرت فيهما البثور 
الا بصعوبة بالفة » وتضم صذه 
القائمة « مولوى » وهو أمرؤ متشرد 


طاعن فى الن »© أعرج غا. كلتهئ” 


حياته دون أن بدرك من أبن جاء ؟ 
وفيم لأى مصير !5 وأين ينتهى به 
التطوؤاف ؟! وعندما نتأمل الجحزء 
الشثانى من الثلاثية الشهيرة .. 
« هالون بموت » نجد أن مالون بعد 
صطورة أخرى من شخصيات 
« مولوى ‏ وموران » © ففى الجزء 
الأول من ثلاثئية بيكيت نجد الكاتب 
فى رحلة عبر « الأرض الخراب » 
وهو فى هله المرحلة 'الأولية من هذه 


الرحلة ب بحس بثىء من الأمل حيث 
تناح له فرصة الخلاص من هذا 
الفرار وتحويل تجربته فى رحلته الى 
كلمات معبرة © لكننا جد الكاتب 


فى الجزء الثشانى من الثلاثية ب 


: يحاول التعبير عن تجربته فى. نفس 


الرحلة » كما نجد أن مالون أقرب 
الى هاوية العدم من مولوى » حيث 
تنتهى الروابة بموت مالون . لكن 
من يكون مالون هذا !! .انه رجل مسن 
بحتضر »© لكننا لا نعرف ان كان بحتضر 
فق امسعدن عام اواق مضلحة عقليةء 
ولا يتطيع أن يفرق بين الليل 
والنهار ») حيث لا توجد أية علامات 
يستطيع بواسطتها أن يدرك كم من 
الوقت يمر . انه لا بذكر الاحداث 
التى مرت به ولا كيفية مجيئله الى 
هذه الغرفة » لهذا فائنا نجده يقول؛ 
« لست أدرىئى كيفا حثت :ها هنا 5 
ربما جئت فى عربة اسعاف أو فى أبة 
عربة اخرى غيرها .. لقد وجدت 
نفبى راقدا فى هذا الرير . قد أكون 
فقدت وعيى وادراكى © لكن ما أغرب 
أن تغرب عن ذاكرتى الأحداث التى 
عشتها قبل أن أحس بهذا الاغناء .٠0‏ 
لقد صارت .هذه الاحداث كأن لم 
تكن .. لكن من منا لم يعان من جراء 
هذا الشعور .. انه شىء طبيعى بعد 
الافراط فى ألشراب» , ويحاول مالون 
أن يقنفل نفسه برد ثلاث قصض.. 
الأولى قصة رجل وامراة: »© والثانية 
عن المصافر © والثالثة تتحدث عن 
الصخور . القصة الأولى عن شخص 
يدعى سابسكوت يلحدر من عائلة 
فقيرة » وبالرغم من اخفساتقه فى 
دراسته الا أن والديه لم ينتطيعما 
أو محاميا . وفى الرابعة عشر من 
عمره © وكان بمتاز بضخامة رأسه ب 
فشل اللمعلمون فى حشو راسه بأية 


معلومات !! ويتغير اسم سابسكوت 
خلال الروابة ‏ ليصيح «ماكمان» 
وقد فسر البعض هذا على. أن 
اللتصصوة بيده السسية ( ابن 
الانسان ) © وهناك تركيز شديد على 
مالون نفسه وليس على ماكمان الذى 
يشفل حيزا كبيرا من الرواية » فان 
مالون لا ينسق قصنه وفقا للترتيب 
الزمنى ©» ولا يذكر كثيرا الأحداث 
النى عاشها ماكمان ويترك له ثفرات 
من خلالها يستطيع أن يبين مدى 
التدهور الذى يطرأ عليه باستمرار. , 
همذ التدهور الذى جعله بترك 
الأحداث دون أن يستكملها لدرجة أنه 
انه بعلق على هذا التدهور قائلا 

« ان حجسدى متعب » وبوما بعد يوم 
أشعر بثقله على الفراش ٠.0‏ ليس 
من حركة هنا وليسسن من صوت .. 
لا شىء غير صوت أنفاسى الذى يملأ 
الغفرفة فى الزفير وفى الشهيق .. 
اننى لا أبصر شيئا فىن هذه الغرفة 
المتشحة بالظلام » وليس فى مقدورى 
غير أن أغمض عينلى لتختلط الكلمات 
بالتخيلات وتمر تباعا أمام عينى ثم 
تتوافق وتتنافر .. تظهر ثم تختفى.. 
وهكذا بلا نهابة » . لقد نقل ماكمان 
الى المستشت فى ذات يوم وهيو 
لا يدرى كيفا جاء اليها أو كم من 
الوقت هر عليه فيهنا »> ذلك لاله 
لا يستطيع أن يريط مابين الماضى 
والحاضر . ان عالمه ملحصر فى هذه 
الفرفة الكثيبة حيث يقفضى وقنله 
متأملا ممتلكاته التى تتمثل فى قبعته 
القديمة وعصاه الى .تفد همسزة 
الوصل بيئه وبين أركان الغرفة » 
فهو يستعماها فى حذب مائدة الطعام 


اليه أو فى البحث عن مفكرته التى 


يبثها كل ما تهجس به نفشسله » 
ولذا فانه لا يستطيع أن يبعدها 
عنه ©» بل انه بخفيها بين طيات 
فراشه خشية أن يطلع عليها أحد . 
وهناك عائلة.لامبرت المكونة من الابوين 
وفتاة وفتى .. الاب يعمل جزارا © 
وكان 'ماكمان بلج الى المزرعة التى 
تمتلكها هذه العائلة هربا من مواجهة 
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والديه ولكى يمارس فى الوقت عينه 
هوابته الوحيدة .. الاستلقاء وتأمل 
الطبيعة والطيور .. وقد حاول أن 
يقوم بأى عمل له جدواه وقيمته » 
لكن محاولته ذهبت أدراج الرياح © 
وكان مصيره الهرب الى الظلسلام 
للاحتماء به من ملاقاة النهار. . انه 
بتول ؛ « قذفت الى عالم صاخب. . 
بدون آارادة .. وكلت خطساى من 
السير فيه بلا مارب... اذا أتيت ؟ 
وماذا أفيد من المكث فيك أيا عالمى؟!)» 


ويقفضى :ماكمان وقتته فى سرد 
خواعاره - وها بشن به مسكوه »6 
وما تهحس به ذاته الواعية وذاته 
اللاواعية على حد سواء © مما أدى 
الى اختلاط الحقيقة بالخينال » 
بحيث لا تعلم أبن يبدا الخيال أو أين 
تنتهى الحقيقة ؟ وهذا هو اسلوب 
« تيار المعور » الذى اعتمد عليه 
بيكيت فى روايته هذه . والحق أن 
ماكمبان, بعيش فى عزلة قاسية ©» 
فليست" يهياك #أنة علاقة تربطه بأى 
اإيطان آخر"*) ©فيثل عدا علاقتله 
الوحيبلة بحارسته 7 مول » التى 
يرتبط معها بيعلاقات شاذة تنتهى 
بموتها.» ويظل..هو من_بعدها وحيدا 
حتى يقفىٌ"تحبه . وبالرغم من عذابه 
الكسدى والروحى معا © الا أن هذا 
للعبغي «( لجنو 0 تكن كنخ الطلاقا 
عن" البِكْث الدآتَم“ق' محاولة ادراك 
كله هذا العدم .. الخواء اللانهائى 
الذى أتى على حياته فحطمها تماماء. 
والحق أن معظم شخصيات بيكيت 
تردد دوما سؤالا واحلدا طوال 
الرواية : « ها النفس اذا ما نزعنا 
عن الوجود الانسانى كل عرض زائل؟ 
وما جدوى الحياة اذا كان الانسان 
يظل شريدا فى هذا العالم ؟ ان كل 
الأشياء لا تعدو أن تكون أصفارا ») . 


آذخنتلاف اللاقاد 
حول أدب بيكيت 


وقد اختلف النقاد حول قضية 
تأثر صمويل بيكيت جيمس جوبس» 
وهل هذا يتضح فى رواياته التى كنبها 
بالانجليزية مباشرة أم يتضح فى تلك 


النتى كانبها بالفرنسية ٠‏ وذهب نقاد 
آخرون الى أن روايات بيكيت لا تزيد 
عن كونها مزيجا من جيمس جويس 
ومارسيل بروست » فقد أخذ عن 
جويس روح الدعابة وأهمية التركيز 
الشديد على الأشياء التى يصورها » 
كما أنه مدين لجويس من ناحية 
احساسه بالمكان الذى تحاول 
شخصيات رواياته أن بحث عن 
نفسها فيه . وقد أخذ عن بروست 
ضنين هما اخل عنه ب رفض 
الاعشارات الأخلاقية فى الادب 
والايمان العميق بماساوية الحياة 
الانسانية »© فالانسان يكفر عن خطيئة 
ميلاده فى هذه الحيةة الجهمة . 
وفى رأى بيكيت أن الانسان عليه أن 
يسعى فى الحياة دون أن يعرف لذلك 
سببا » وأن الله وحده الذى يعلم 
ما غاية هذا السعى المعذب . وبالرغم 


من انتقاده للمفاهيم الدينية الا أن 
فكرة الخلاص تبرز فى رواياته بشكل 
جلى واضح »© ذلك أن ماسساة 
شخصيات بيكيت تتلخص فى أذها 
تبحث عن الخلاص ولكنها لا تجدم 
فى نهاية الأمر بعد أن ينهكها التجوال 
وتحس أن الليل يطعن الرؤى بمدية 
الكآبة .. تلك الكآبة المنولدة من 
الثشسكهور بالعبيث . وبالرغم من 
التشاؤم القاتم فى روايات بيكيت 
الا أننا نجده بتمتع بروح. فكاهية 
ساخرة .. تشهد بهذا موهبتته 
الكوميدية فى همسرحيته الثهيرة ١‏ فى 
انتظار جودو » فبرغم الرعب القاتل 
الذى بتغلفل فى. جو هذه 'المسرحية 
وبرغم اليأس الاسود المسيطر على 
شخصياتها الا أن المتفرج أو القارىء 
لا بملك الا أن يستفرق فى الضخحك 
على مافى ثناياها من مواقف كوميدية ٠.‏ 
ومع هذا فقد علق أجد النقاد قائلا 
أن '.بيكيت يريد هئااآن نضحك. من 
خواء الوجود ومن بشاعته ومن اصرار 
بيكيت على .ابراز. خواء الوجسود 
الانسانى متكا على أنه ليسن ثمئة 
شىء أكثر حقيقة من العدم ٠.‏ 
سميرة سليمان حافظ 


للك 


ووو 


و 


0 
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« الحياة هى خير تموذج للفئان © لكنه لا ينبغى الخلط 
بين الخضوع لها والسيطرة عليها » .. 

ولم تتغير عقيدة فلامنك هذه ©» بل ظلت تخدد معالم 
سيره فى الحياة .. تلك الحياة. الطاحنة التى لم يخضع 
لها وانما حاول السيطرة عليها وعلى متناقضاتها ٠.‏ فلم ,تكن 
سنوات همولده تمهد أمامه اى طربق للعيش .أو للابداع 
الفنى »© اذ كانت فترة تتطاحن فيها المذاهب والاتجاهاتت 


. بين تراث الماضى والبثاقات المستقبل .. 


نظرة على حياته 
ولد موريس فلامنك فى الرابع. من ابريل عام 1415 
بباريس وفى أشهر اسواقها : فى حى «.الهال)., عن أب 
هولاندى وأم فرنسية من مقاطعة ( اللوريّن »م .وتوق 
فجاة » فى بضعة ثوان وهو بكامل قواه العقلية خلال شتاء 
موةا ‏ أى بعد حياة خصية » امندت ١م‏ سنة © مليئة 
بالتجارب وبالاعمال الفنية والأدبية . وكثيرا ما كان يردد 
أى يكتب لمن يراسلهم قائلا :2« اننى مولود فى عالم 
الموسيقى » . وذلك لآن والديه كانا يمارسانها سويا ©» 
يجيدان العزف على الكمان والبيانو 6 كما كانا يقومان 
بعدريسهما . وتد برع فلامنك فى العزف على الكمان » 
وكثيرا ما اشترك بعزفه فى أشهر الحانات الباريسية تلك 
الحانات التى كانت بمثابة العصر الذهبى « للميوزكهول » 
انذاك . 
وبتول اللمؤلف ‏ مارسل سوفاج ‏ أن فلامنك كان فى 
الواقع من أولئك الرجال الذين يمكن القول بأنهم «أوركسترا» 
فى خد ذاتهم . أى أنه كان متعدد الجوائب الفنية . فالى 
جانب براعته فى عالم اللموسيقى والفن والآدب ©» كان رجلا 
غصاميا ©» له مقدرة فريدة ومواهب متعددة . وقد استغل 
قوته الجسمانية © غير العادية » فى الرياضة وخاصةؤركوب 
الدزاجات والسباق بها .. أما ذكاؤه وفضوله الثقافى اللذان 


لا حد لهما » فكثيرا هما كانا بثران 'دهشة أصدقائه امثال 
« أيبو ليتير » و « دوهامل » و « هودليانى » . أما طابعه 
العنيف وأحكامه القاطعة فكثيرا ها كانت قثير العواصفا من 


حوله 2 


ثم ينتقل المؤلف بعد هذا العرض الموجز الى قصة 
حياة فلامنك » تلك القصة التى يعتيرها « هارسل سوفاج » 
من أعمق القصص الانسانية وأغتاها وأكثرها غرابة ٠.‏ وعلى 
الرغم من أن لم بتعرض لتفاصيلها المتعذدة فأنه يقدمها 
أولا كقصة انسان وحيد »2 لا طبقة له فى مجتمعه وان اعتبره 
البعض بورجوازيا كبيرا رغما عنه . ثم ينتقل الى أهم وأبرز 
صفة فى هذا الفئان » آلا وهى انه ممثل بارع » ضخم » 
يخلق الادوار النى يقوم بادائه1 والأساطر النى يحياها 
ويشكلها كيفما شاء , وقد ظل هذا طابعه حنلى مماته » 
وهذا سر صعوبة الكتابة عله » اذ يجب على من يجازف 
بمثل هذه ااهمة » أن يبحث عن الانسان أولا .. أن يببحث 
عن شخصيته الحفيقية تحت كل الاقنعة التى اخنفى وراءها 
بسخرية بارعة . ثم يقدم المؤلف هذه القصة الانسانية فى 
ابجاز قبل أن يتعرض للجانب. الابداعى ولكانة فلامنك فى 
عالم الفن , ْ ش 

لقد ترك فلامنك عائلته عام 14415 أى حينما كان فى 
السادسة عثر من عمره م ليعيش على نفقته الخاصسة 
ووققًا لأهوائه فى بلدة « شاتو » »© الواقعة على نهر السين 
يجوار « فرساى » . وقد كان بتعيشش بالعمزف على الكمان 
فى الحانات الليلية وى القاهى وبكتابة المقالات الصحفية . 
وهناك أيضا راج برسم تلقائيا وفى حرية تامة . غير مرتبطد 
بأية تعاليم هدرسية . وبعد ذلك بعامين ©» تزوج للمرة 
الآأولى وأنجب ثلاث بنات . وقى عام 11.٠.‏ © على وجه 
التحديد؛ » التقى بالرسام « أندرية ديران » وتقاسم 
مرسمه . أما أول كتاب له فقد ظهر بعد ذلك بعامين ©» 
أى فى سنة ؟.6١‏ . وهى قصة انسانية كتبها بالاشتراك 
مع « سرنادا » بعنوآن « من مضجع الى آخر »© »© وقام زميله 
الفئان « ديرآان » برسم لوجة الغلاف . 


قاعة الحوشيين 
وى سنة 11.6 ©6.أى بعد عامين هن ظهور المذهب 
الحوشى » زاره « هنرى ماتيسش »© فى هرسمه 4 وسرعان 
ما طلب منه ومن زميله أن يشتركا .بلوحاتهما فى صالون 
الخريف الحادى والعشرين . وقد أطلق « ماتيس » على 
القاعة التى بها أعمال ضيفيه « قاعة الحوشنيين » . وتلى 
هذا المعرض فى عام 11.١‏ أى بعد انتهاء الموجة الحوشية ب 
معرضا فى « شاتو » وقيما بين أعرام ١916 9 ١11٠١‏ 4 
وحيئما كان اذهب التكعيبى ما زال ينخبط ٠»‏ حاول فلامنك 
السير مع التكعيبيين » لكنه لم يسثمر معهم لعدم استسناغته 
هذا المذهب , ذلك لآأنه كان يراه معتمدا على العقل والخلباب 
أكثر من اعتفاده على التلقائية التى كان يؤمن بها دواها .: 

ثم دخل الخدمة العسكرية أثثاء الحرب . 
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وفى عام 11160 ترك فلامنك باريس وضواحيها ليستعر 
نهائيا فى « تورطير » » حيث تزوج للمرة الثانية وأنجب 
طفلين . ثم اشترى رضيعة ريفية استقر بها هع زوجته 
وبئاته الخمس . أما الدراجة » وهوايته الرياضة المفضلة » 
فقد استبدل بها السيارة التى راح ينطلق بهسا بسرعة 
أجنونية . وابتسداء من عام 4؟9١‏ وحتلى عام 6م15 » 
توالت ممعارضه الفنية فى مختلف المواصم والبلدان : 
داريس » نيوبورك » فينسيا ©» لندن » هولانده وجيئيف 
وف نفس هذه المدة توالى ظهور مؤلفاته الروائية واللقدية . 
ومنها : ( المنحنى الخطر » و ( الطريق الذى لا يؤدى الى 
شىء » » و ( البطن المفتوحة ) و ( الرأس التائهة » . وقد 
ظهر الكناب الأخر قبل وفاته بعام تقريبا » خلال المعرض 
الاجمالى الذى ضم مختلف حياته الفلية . 


ونصف « ريمون ناسنتا  »‏ الذى قدم للكتاب ‏ هذا 
المعرض قائلا ؛ « كان الافتتاح فى صباح الثالث والعشرين 


من شهر مارس عام 4 بقاعة « شارننتييه » . ولم 
بحضره سوى بعض أصدقاء الفنان القدامى وعدد من الذين 
بعدون أعمالا فنية عن حياته © -مثال « ماريان أوزوالد » 
الذى أخرج فيلما سينمائيا عن أعماله » وذلك بخلاف 
عدبد من مصورى التليفزبون والصحافة والاذاعة ومقدمى 
البرامج . وقد سلط الجميع فتحات عدساتهم وانتباههم 
عند قدوم فلامنك .. أما الجمهور ©» فقّد كان مدعوا بعد 
ظهر ذلك اليوم . 

« وقد ظهر فلامنك فى الاعة الحادية عشر ©» بصحبة 
زوحته وابنتيه الأخيرتين . كان ضحما » جبار الهيئلة 
كالكتلة الشامخة © برتدى قبعة ذاكنة بينما أحاط علقه 
بوشاح احمر كبير .. هكذا بدا فلامنك الحوشى » المواظب 
على مواعيده حتى فى سن الثمانين ! لقد أتى ليعيش 
لحظات بين مختلف مراحل كل حياته الفنية ... جال 
ببطء شدبد فى قاعة الشرف الكبرى يتفقد أعماله وكأنه 
يكتشفها من جديد © اذ كانت هناك لوحات لم يرها منذ 


الطبيعة فى لوحات فلامنك 
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أكثر من خمسين عاما . ثم هر رأسه وهو بتمتم ١‏ « أعتقد | 


ألها سوف تصمد للزمن » .. 

ثم يستعرض |إؤلف كيف مر قلامنك من العصر الحوشى 
الى مننتصف القرن العشرين » وكيف انتقلت ألوانه من 
الاحمر الزاهى الى الغيوم المعتمة الغارقة فى الضوء » وكيفف 
أن هناك فى جميع مراحله اللونية ©» حيوية دالمة وحاجة 
ملحة 'الئ الخياة المتكاملة0» ومقدرة راسخة تؤكد وجود أحد 
دعائم الفن الحديث ‏ تلك الدعامة التى كان يتصارع فيها 
شغفه بالطبيعة الخلابة مع رغبته فى التعبير التلقائى عن 
الذات الدفينة ..٠‏ 

وعلى حد قول « ديران » »© كان فلامنك أكثر الرسامين 
حيا للرسم 4 وكثيرا ها كان يردد هذا القول.الساخر 
« أن النظريات فى الفن لها نفس أهميسة الروشتات فى 
الطب .. لكى تصدقها » لابد وأن تكون مريضًا » ! .. وفى 
الواقغ » لقد عرف ذلك الفنان الذى سخر من المذاهب 
ومن النظريات كيف يختار من الحياة ما يناسب التعبير 
الفنى عن مشاعره . اذ يؤكد المؤلف ان الفن بالنسبة له 
ليس أداة لتوصيل الأفكار والشعارات © وانما هو وسيلة 
تعبير تخاطب العين مباشرة لتهز أعفاق النفس . وكثيرا 
ماكان بهزا من الفن العقيم غير القادر على التعبير الا باللجوء 
الى النظريات.والسفسطة ٠.‏ فعلى الرغم من أنه كان يخفي 
تحت مظهره الجاف طيبة قلب وخجلا لا حد لهما 2الا*أن 
موجات الموضة التى تعترى الثقافة والفن كانت ثثيره 
وتستفزه الئ أبعد الحدود ... 

أعمال فلامنك 

اما تقييم أعماله من حيث الاسلوب والتأثير تالفنائين 
السابقين له:» فيقول امؤلف أن فلامنك ,يجمع مابين « فان 
جوخ » و « سيزان » . أو أن أعميالهبهى” بقثابة ,اماج 
لأعمال هذين الفنائين همعا » ولو أنه ظل.. خحوشيا بطوال 
حياته , 


ومن غرابة القدر أن يموت هذا الفنان المارد فجأة + 
وسط الحقول التى أخبها » بضربة صاعقة ! وكان ذلك 
بعد معرضه الآأخير ©» الذى ضم كل مراحله ©» بنحو ثلائين 
شهرا . وعند الغروب » حمله اصدقاؤه الفلاحون الى باطن 
الآرض © وامتدت فوقه تلك السماء الرحبة التى تفترش 
كل لوحاته بفيومها الملبدة حتى وأن كان الجو صحوا ! .. 


أساتذته المماشرون 


أما أسائليتة:.المباشرون © أو الذين علموه هبادىء الفن 
أو جانبه التكتيكى » خحوالى عام 1885| ب 10ما © فلم 
يكونا سوى « روبيشون »6 © وهو أحذ أعضاء جمعية 
الرساءين الفرتسيين » وشخص آخر » لم يذكر المألف 
اسمه »© وكان أحد صبائعى حلى الحيياد ! :.. كما كان 
فلامنك يبفض المتاحف والأكاديميات والمدارس . ومع ذلك ©» 
فقد كان يترد بين الحين والآخر على متحف اللوقر ٠.‏ 
وفجاة كتب يقول ؛ 


« كنت فى الثالثة والعشرين من عمرى عندما وجدت 
نفسى أمام ( كلودمونيه » لأول مرة .. وشعرت بانئى طفل 
صغير » ولم أجد الكلمات لأعبر له بها عن مدى إعجابىبه), , 
وذلك ماحدث له أيضا عندما التقى ( بأوكتاف ميربو )) بعد 
بضعة أعوام , 


وقد أغفل النقاد هذا التصريح » رغم أنه يحدد كيف 
أن كلا من ( مونيه )) و ( ميربو ) أثرا على اتجاه فلامنك 
الفنى وعلئ أسلوبه فى بداية حياته . لكن هذا التاثي لم 
يكن بالقوة التى تركها ( فان جوخ » فى أعمساقه . 
اذ كتب فلامنك يوم شاهد معرضه وانفعل بكل هما تحمله 
الوانه العنيفة من شحنات ومن معان يقول : « فى ذلك 
اليوم » أحببت فان جوخ أكثر مما أحب أبى » .. ويرتكن 
الؤلف الى هذا التصريح ليشرح معنى الحوار الخاطف الذى 
دار بين « أندريه ديران » و « موريس فلامنك » . اذ سأل 
أتدريه مورين 5 ا 

كيف يمكنك التصوير والشمس تلفح وجهك بهذا 
الشكل ؟ 

فأجاب موريس * 

. وكيفف يمكننى التعبير عن الشمس بغير ذلك .؟! 

وفى الواقع » كان فلامنك يحاول سلب الشمس 
حرارتها وثيرانها وبريقها ليضعها مجتمعة فى لوحاته 
إذ كانت كل المسألة التى تعنيه آنذاك هى كيفية التعبير 
باللرن الصانى ب دون خلطه بأى :لون آخر ‏ عن هذه الحيوية 
الصاخبة والمتأججة ... وقد كان الصراع بين فلامنك 
الشاب وبين. الشمبس المتوهجة بمثابة معسركة. حوشية 

ثم يتابع المؤلف تطون فلامنك الفنى. حتى ‏ يضل الى 
« "تتتتيوان. »2 الذى يعتبرونه المنبع الأساسى لكل الحوشيين 
وان رغبوا فى ألا يكون لهم أى متبع أو أى مصدن الهام .٠.‏ 
لكن كلا منهم قد تأثر به بطريقته الخاصة ووفقا لآراله 
واحلامه . وهكذا تخلى الموضوع وعنصر الرسم عن قيمتيهما 
التقليديتين واختل اللون المكانة الرئيسية . كما لم بعد 
الفنان يبحث عن التوازن بين الأشكال ( الفورم ) وانما 
بين الكتل اللونية فى حد ذاتها . 


مشقة ال لبحث عن أساو ب 


وكان فلامنك مازال يبحث ‏ حتى عام ١516‏ عن 
أسلوبه الخاص الذئ سرعان ماوجده وفرضه بأعماله وطوره 
فى أوسع صوره ؛ لقد تجرأ فلامنك واستعمل اللون الآسود 
ضراحة ‏ ذلك اللون الذى كانت تحذر منه كل المذاهب من 
قبل ! ومثلما كان الجند يتصارعون فى الميدان » كان هو 
يتصارع مع ألوانه .. فكل الجانب المعتم فى أعماله يرجع 
الى هذا الصراع » ذلك الجانب القلق » الحائر ©» الداكن » 
الذى يمتد ويظهر فجأة بين ابهى ألوانه وكأنه لحن حزين 
ثابت يتنقل من لوحة الى أخرى .. فلوحاته تجتاحهيا 
عاصفة دائمة حتى وأن كانت سمواتها صافية الزرقة .. 
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والارض التى بصورها ترتجف دائما تحت رعد تلك السماء 
الفاضبة . 

وهكذا أصبحت لفلامنك مكانة محددة فى تاريخ الفن 
الآوروبى وخاصة فى مجال المناظر الطبيعية . اذ تعتبر 
لوحاته علامة مميزة وحقبة واضحة من معالم ذلك الطريق 
الطويل . فمثلما كانت توجد فى الثلائينات متاظر طبيعية 
مميزة تحمل طابع ( كورو » » فقد أصبحت هناك مناظر 
طبيعية تحمل طابع فلامنك ,. اذ أدرك رسام الضواحى أن 
الضاحية تثنى تحت سماء مثقلة » تضغط بحملها على 
الأرض وعلى الرجال » بل وحتى على الطرقات التى راحت 
تمتد نحو الآفاق وكألها تبحث عن مخرج جديد ... 


وكما عبر فلامنك عن وجه الزمان بقلقه وحيرته » فقد 
حباه الزمان بدوره . اذ لم يتمتع فنان ب سواء«اوتريللو» 
أو « دوقى ) أو ( سبجونزاك ) أو حنى ( ديران ») رغم 
سعة ثقافته بمثل.ما تمتع به فلامنك من مكانة فى عالم الفن. 
وهنا يرجع المؤلف بجذور تراث فلامنك لا الى « بوستان » 
أو (( كلود لوران ) فحسب » وانما الى المدرسة الهولاندية, 


ولم يكن فلامنك مدركا أو متعمدا لما يأتيه فى عالم 


التصوير » بل كان بتبع تطوره التلقائى ©» الذى لم يكن 


ينفرد برسم الطبيعة فحسب © بل برع أيضايا فى رسم 
الطبيعة الصامتة . وتتمتع لوحاته هذه بواقمية غريببة ©» 
ثير الدهثة ؛ لأن الفنان الذى اعتاد تصوير الطبيعة 
لاحثة بلتزم فى هذه اللوحات بموضوعية مطلقة . فهو لا يلجأ 
الى أى تحريفا شكلى »© بل يرتبط يكيان ما يعبر عله 
فى صراحة موسيقية مبسطة . وكثيرا ماكان يحلو له أن 
يردد قائلا : « أن التصوير كالطمام »© أنه لا يفهم بالشرح 
وائما بالمااق 401 .. 


ومهما اتنعت أفاق فلامنك ؛ سواء فى عالم التصوير 
أو الكتابة أو النقد فانه فى الواقع لم يعالج ولم يعبر الا عن 
فلامنك وطابعد . فهو موجود فى كل أعماله » أيا كانت 
اللوحة التى برسمها وأبا كانت القصة التى بحكيها ... 
اذ كانت حياته ومغامراته وتأملاته تمده بمواد تمشرية دائمة 
التفاعل . ومن أهم صفاته كفنان مثقفا © أنه لا يتعرض 
أولا بتحدث الا عما يمرفه جيدا .. 


وبمرور الأيام وبتراكم التجارب والمحن ؛ كان قلامنك 
بزداد شعورا بالسواد وبالكارثة .. فأصبح دخان المصائع 
يغرّو سموات لوحاته أكثر هن ذى قبل ٠‏ فهو يرى أن 
الغَالم ”يزداد سوء! ©» بل حتى المنازل وجدرانها لم تمد 
لقد كان بلمس سوء الخلق والتآمر 


مستقهمة تلونظره 
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والياسن بعين مكبرة لذلك امتد الوحل زاحفا على طرقات 
كل لوحاته ليفرش مقدماتها ... أما الملل والتكرار الذى 
كان يراه فى كل الأعمال المحيظة به » وأن دلت أحيانا على 
مهارة تكنيكية © فقد كانت تدفعه الى أليأس © خاصة من 
كثرة التبجيل الذى بصضحبها . لذلك كان فلامنك يرى أن 
الناس يخرجون عن طريقهم ويحيدون عنه ليسقطوا فى 
أسخف الحلول والقيم ٠‏ لكن »© على الرفم من أنه لم يجد 
التعبير عن الوجه الانسانى » خاصة ذلك الوجه الزائف 
الذى سفغضه »؛ الا أنه كان يشعر بضرورة وبأهمية حماية 
الفرد فى هذا المجتمع ٠‏ 

لذلك وقف ضد كل الفناتين الناين ابتعدوا بفنهم عن 
الانسان وعن كل معطياته متجهين الئ التكوينات الميكانيكية. 
فهو يؤمن ويكرر لكل من يريد الانصات أليه قائلا 
« ارفض .. أرفض أن تكون شريكا لهؤلاء القوم ٠٠‏ أرفض 
الانقياد خلف التقدم والمدنية والموضة والحذلقة والنظريات 
المتقلبة المتناقضة والغير معقولة :. أرفضن الآلة وأرفض 
الهراء ! أرفض السير خلف الكتل المنساقة .. تنكر 
لخبالات الفتاة البورجوازية الصغيرة وابن الصراف وشركات 
التأمين .. أرفض المساهمة فى الملاهى اللاهثة وفى طلبات 
الصحافة والاذاعة والسينما المفرضة .. أرفض الاعجاب 
بمن هم كخيال المآتة وباللئام مثلما يجب عليك أن ترفض 
الدفاع عمن يجعلون أنفسهم عبيدا! بارادتهم © وبيكي لق 
الطريق وحدك .. بمفردك .. »6 

وعلى الرغم من كل هذه النصائح »© الا أن هذا الفئان 
الوحيد فى دنياه كان يتنازع فى ثفه مع كل التتباكل 
الاجتماعية . وان كانت هناك أية مرارة خلف هذا الرجل 
الفنان أو الكاتب © فهى ليست الا أسفه على أنه لم “يعمل 
بالحياة السياسية ٠.‏ 

وذات بوم صرح فلامنك قائلا بتؤاضعة«اللمعتاد اللقؤلف: 
« اننى لا أطمسع فى شىء الا فى ان أكون “أحد تتباقرة 
الضواحى .. كما أكد لى البعض » 
استطرد قائلا : « ان الزمن الذى يمر على كل شىء يعطى 
المرء مكانته الخقيقية التى يستحقها : أما النسيان واما 
تمثالا . وأحيانا الاثنين معا » , 


جوانب فلامنك الثقافية 


وبعدفترة صمت 


ثم ينعرض الألف لأهم جوانب فلامنك الثقافية فى 
عالم الفن » ذلك الجانب الذى تجلى فى أوسع مظاهره 
عام +19 باقامة أول مهرجان له فى السسنغال © الا وهو 
مهرجان الفن الرنجى . ففى الواقع » يعتبر فلامنك من 
أوائل الذين التفتوا واهتموا بذلك الفن . ويرجع أول 
اتصال له بهذا الفن أو أول اتصال له بالعلاقة بين الفن 
العاصر والفن الزنجى الى عام ١9.0‏ . أما ١‏ براك » 


و« مانيس » و ( بيكاسو » فقد اهتموا وتاثروا بهذا الغن 


بعد فلاملك , 
وهنا يتذكر الؤلف حوارا دار بينه وبين قلامنك عن 
الفن الزنجى بالذات وكيف أن فلامنك يعتب على الفنانين 


'قائلا : « تخريب ٠.‏ 


الذين راحوا ينهلون من الزئجية بلا وعى أو ادراك ©» 
حاضرا عدد هؤلاء الفنائين بأربعين ألف شخص فى باريس 
وحدها ! وقد ارجع فلامنك موجة التقليد هذه الى السهولة 
الشكلية أو الظاهرية التى يوحى. بها الفن الزنجى ٠‏ 
هما أغرى عديدا من أدعياء الفن بالجرى وراء التقليد 
الطحى . وقد أدى هذا التقليد ‏ فى نظر فلامنك ‏ الى 
عملية تخزيبية فى عالم الفن . وهو اذ يؤكد كلمة «تخريبية» 
بحدد ما بقصده موجها حديثه الى المؤلف «مارسل سوقاج» 
أتفهملى :٠٠.‏ تخريب لا تندرك مداه 
اليوم .. أن النحث الزئجى »© الفن الزنجى © الجال © 
الايقاع المتقطع »© المتغير » الاشكال الممطوطة » الكتل 
الفلطحة » كل ذلك أصبح شعارات حوفاء .. وينتج عن 
هذا الأسلوب المستورد ومن هله الأصوات الرنانة مللا 
عميقا . ويتجلى ذلك سواء فى الحزن الشديد الذى ينبعث 
من الحانات الليلية أو فى السام الدى يفترش المعسارض 
الفنية المدعية الألهام » ٠‏ 


وعندما حاول المؤلف أن يلقى بجزء هن .مسئولية 
ماحدث على كاهل فلامنك ‏ بصفته مكتشف هذا الفن ب 
رد قائلا * 
استعملا الطائرة لأول هرة ليسا مسئولين عن الحوادث 
التى تقع للطائرات يوميا .. »© ثم استطرد بعد فترة قاللا ١‏ 
« أبن نحن اليوم .: أن الفن التجريدى ©» هذه البدعة 
الجوفاء التى لا تتجد مخرجا لمشاكلها قطعت كل الصلة بين 
ألفنان والانسان'. لقّد الخرست قن التصوير ! هن هو 
التلخص الدى ينفعل بالفن التجريدى اليوم 1 أن هذه 
البدعة الثقافية ©» التى تشحفها ثقافة ادبية سوداء » بل 
كتذيدة اللواذ © تعمل جاهدة للمزايدة على نظرية وفن 
تائمين على الشك والادعاء » أو الادعاء والشك كما 
تشاء 1[ ٠.6‏ 


« سأقول لك أن الأخوين « رايت » ؛ اللذين 


وعندما حاول « مارسل سوفاج » سؤاله عما اذا كان 
بدين كل الفنانين التجريديين عامة قال فلامنك ثافيا “ 
وان الأعمى لا ينكر الضوء لكنه يجهله .. اثلى أعرف 
بعض الفنانين الذين 'ربها وجدوا مجالا واسعا ومحترما 
لانتاجهم فى مجال الصناعة أو التجارة أو حتى رسم 
الاعلانات » خيث يصبح استعمال المعدات الآلية والميكانيكية 
والتعبير عنها فى مكانة » كما أن هناك مجال صناعة النسيج 
أو حتى صناعة البلاط اللون أو « اللينوليوم » والصينى 
والفخار . وهكذا يمكن لهذا الفنان التجريدى أن يجد 
مخرجا لرغبته فى النظريات التجريدية وارضناء. لجمهور 
الآياث الحديث 6ه 


فقاطعه املف قائلا : « لقد قيل لنا ذلك من قبل ! » 


« وسأكرره دواما .. لآن الالتباس أصبح مأساويا 
فى الفن المعاصر . أن المشكلة تكمن فى غدم استطاعتهم التأقلم 
مع التقدم الذى أبعد كل التقاليد الفنية وكل الابتكار » 
أن لم يكن كل عملية الخلق والابداع .. لقد خان الفنانون 
فن التصونر » 0.. 
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